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الهرامش 

الصادر والراجع 


السماحة الاسلامية 


فالات 


السماحة : متهاج 


إن السماحة۔ التی تعنی : المساهلة واللین فى العاملات؛ والعطاء بلا حدود؛ 
ودونما انتظار مقابل» أو حاجة إلى جزاء. . إن هذه السماحة-فی النسق الاسلامی- 
ليست مجرد كلمة تقالء ولا شعار يرفع» ولا حتی صياغة نظرية تأملية ومچردة: كما 
أنها ليست مجرد فضيلة إنسائية؛ يمنحها حاكم ویمنعها آخر . ۔ واغا هی دين مقدس+ 
ووحى إلهى . . وبيان نبوى لهذا الوحى الإلھی . . وتجسید وتطبيق لهذا الدين فى دولة 
النبوة[1-١11ف1137-377م]‏ وفى دولة الخلافة الراشدة [١١-41ه-771-‏ 
۱ . وفى التاريخ الحضارى للشرق الإسلامى منذ ما قبل أربعة عشر قرنّا؛ وحتى 
هذه اللحظات. . 

بل: لان هذه السماحة هى ثمرة للدين الخالد والشريعة الخاتمة» فإنها ستظل منهاجًا 
للإسلام والمسلمين إلى أن یرٹ الله الارض ومن عليها . 


tes 


كات 


التأسيس القرآنى للسماحة الإسلامية 


لقد بدأ القرآن الكريم فأسس للسماحة الإسلامية على قاعدة الرؤية الفلسفية 
الإسلامية للکون والوچود. 
فغى هذا الوجود هناك : «حق؛ هو الله سبحانه وتعالی و#خلق؟: يشمل جميع 
عوالم الخلوقات. . هناك : #واجب الوجود؟» وهناك الوجود؛ الخلوق الواجب 
الوجود. . وفی هذا التصور الفلسفی الاسلامی تکون «الواحدية والأحدية» فقط 
للحق. واجب الوجود. . . بینما تقوم كل عوالم الخلق- 
الثباتہ ان نية. . والفكرية -آی کل ما عدا الذات 
توا اللات الإلفية على اعدد ارارم والتمايزء والاختلاف. . باعتبار 
هذا التنوع والتعده والتمايز والاختلاف قانونا لها تكوينيّاء وسنة من سفن الله التی لا 
تبديل لهاولا حویل. الأمر الى يستلزم ‏ لبقاء هذه السنة الكونية قائمة ومطردة- 
تعايش کل الفرقاء الخخلقینء وتعارف جميع عوالم الخلق . . ی سيادة خلق السماحة' 
فى العلاقات بين الأم والشعوب. والثقافات وا حضارات: والمذاهب» والفلسفات» 
والشرائع» والملل» والدیانات: والأحناس: والألوان؛ واللغات» والقوميات. ٠‏ 
فبدون السماحة يحل «الصراع» الذى ينهى ويلغى ويقنى التعددية ‏ محل التعايش 
والتعارف. . الأمر الذى يصادم سئة الله سبحانه وتعالی فى الاختلاف والتنوع بكل 
عوالم للخلوقات. . 
على هذه الرژية الفلسفية الإسلامية للکون والوجود آقام الاسلام مذهبه فى 
السماحة؛ باعتبارها فر لتكون جميع عوالم اخلق على 
هذا النحو الذی آراده الله . 


وفى التأسیس القرآنی لهذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للکوت والوجود» ثقرأ قى 


آيات الذكر الحكيم: 


۰ ا وقبائل ارو کمک عند 
اک خی ابرا : ۳ .. فالانسانية تتنوع إلى شعوب 
وقبائل . . والسماحة هى السبيل إلى تعايشها وتعارفها فى الإطار الانسانی العام. . 

وهذه الام والشعوب والقبائز تتنوع أجناسها وألوائها وألسنتها لغاتها ا-ومن ثم 
قومیاتھا۔کایة ن آیات الله #ومن آياته خلَق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وآلرائگم 
إن فى لك لآيات للْعَاينَ» [الروم: ۲۲]. . والسماحة هی السبیل لتعایش الأجناس 
والقوميات فى إطار ا خضارات الجامعة لشعوب هذه القومیات . 

وهذه الأم والشعوب تتنوع دا اتها وتختلف مللها وشرائعها؛ وتتعدد مناهجها 
وثقافاتها وحضاراتهاء باعتبار ذلك سنة من سان الابتلاہ والاختیاز الالهی لهذه الام 


[المائدة: LEA‏ ور شاه ري عل الاس أنه واحدة ولا لو تلفي هم إلا من وحم 
ربك دك خَلَقهُم» [هود: ۰۱۱۸ ۱۱۹]- والمفسرون لهذه الآيات یقولون عن هذا 
الاختلاف وذلك التنوع وتلك التعددية فى الشرائع والتاهج والثقافات واضارات؛ 
إنها علة إلخلق. . وأن المعنى : «وللاختلاف خلقهم»27. 

وبدون السماحة یستخیل تعايش هذه التعددية: التى هی علة الوجود؛ وسر التسابق 
فى عمران هذا الوجود. 

وانطلاقًا من هذا الوقف القرآنی» الذى جعل هذا التنوع سنة إلهية وقانونًا كونيّاء 
كان «العدل» ‏ الذى هو معيار النظرة ١‏ رآنية وروح الحضارة الاسلامية- هو أساس 
السماحة الاسلامية فى التعامل مع كل الفرقاء الختلفین. . ففى التأسيس لهذه 
السماحة العادلة يطلب القرآن الكريم منا العدل 
توفاهم الملائكة طالى اسم قَالُوا قیم کم قال 


۲ 


رص الله واسعة فَجُهَاجِرُوا فيها ف ك ارام جهنم وسات مصيرا [النساء: ۹۷]. . 
ويطلب من العدل مع ارف فاع رامت کارت ول قي ات 
ئ۵0 ات 


رسب یی سو ا 
[الانعام: ۱۵۲], 


بل ويوجب الله -سبحانه وتعالی. -علينا العدل حتی مع من نکره يا أ اذ منوا 
کوئوا فوامین شهداه اقط ولا یخرنکم سآن قوم على لا تلا الا هو آفرب 
للشُقوَئ رائقرا الله إن الله یر ما تقون [الاندة: ۸]: ولا یجرسکم شان قوم أن 
صدوکم عن الْسسْجد الحرم أن تدا [المائدة: ۲]. 

بل ويوجب القرآن علینا العدل حتى مع من يعتدى علينا ويقاتلنا فمن دی کم 
فاعندوا علیہ بل ما اعندی علیکُم4 [البقرة: 1۹4]. 

إن الاسلام لأنه دين ودولة لةء وأمة وجماعة» ونظام واجتماع » لیس الدین الذی 
یخلو من القانون ومن السلطة التى تعاقب المعتدين؛ وتدين اج 
سماحته تدعو إلى العدل قی رد العدواز ان وإنزال العقاب والجز 
سے ا نی 


ا 5 کج رام وتف لد إلا بالله ولا تحزن علیهم 
ولا تك فى طيق ما یمکرون 5550 إن الله مع لين اثقوا والّذين هم مُحْسنْون» 

[النحل: ۱۲۸-۱۲۵]. 

کذلك. يوجب الإسلام علینا العدل قى النظر إلى المخالفين لنا فى الاعتقاد-الذی 

هو سنة إلهية ‏ ونحن مدعوون۔وفق متهاج القرآن_ ألا نضع كل المخالفين لنا فئ سلة 

واحدة» وألا نسلك طريق التعميم الذى يظلم عندما یغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء 

۳ 


الخالفین ومواقفهم . واقامة لها لاح راتا رآ الكزيم لايم یا تی حدر 
1 الا وا ا يكير 


تو لت لی ار کی ای اھر ےر وود على ال كلب فرش 
[آل عمران: .]۷٢‏ 

قالقاعدة القرآنية الحاكمة فی التمییز العادل-بین الفرقاء الخالفین لنا ھی آنهم 
سرا سواء» [آل عمران: :۱۳ ا ا فرقاء اليهود؛ فلم 
يعمم فى الحكم على مجموعهم. . وصنع ذلك أ فى الحنيث هن التضازق » . عندما 
ن من حم أقرت مودة للمسلمین (الذين قالوا نا تار 
ورن أئیم لا یستکیرود © وإذا سمعوا ما أتزل إلى ارول 
مما عَرَقُوا من الحق لورت ما انا معالشاهدین 9 وم ال من بالله وما جانا من 
الحق ولمع أن دحتا را مع ارم العناخین 9 فأابهم الله بسا قالوا جنات تجری سن 
تحتها الأثهار خالدین فيها وذلك جزاء المحستین4 [الاندة: ۰1۸۵-۸۲ 

لقد صنعوا ذلك وهم نصاری: ولصئيعهم هذا لم يحيط الاسلام عملهم؛ ولم 
یضعهم فى سلة الآخرین۔ من التصاری-الذین أشركوا المسيح مع الله فى الألوهية 
والربوبية وا خلق؛ قكفروا بالوحدانية التى جاء بها السیح كه عندما قالوا: إن 
السیح هو خحالق كل الاشیاه. . وان کل شیء به كانء وبغيره لم یکن شىء ما كان» 
فهو الأول والاحر»! نقد کر الذين قالوا إن الله هو اْمسیح ابن مریم وقال المسيح يا بنی 
إسَرائيل اعَبْدُوا الله رى وَرََكُمإِنّهُ من یرل بالله فد حرم اله عليه اة وراه از وم 
اللظالين من أنصار4 [المائدة: ۷۲]. 


فلم یسو القرآن الكريم بين هؤلاء الفرقاء من التصاری. . 


YÊ 


والمتطلق الإسلامى لهذا ال 
اذى هو فريضة إلامية جامعة 


مس للعدل والسماحة-هو العدل الإلهى 
- سبحانه وتعالى ۔ رب العالین جميعًا لح 
٠‏ . والتكريم 
بنی آدم [الإسراءة ۷۰]. . ومعیار التاضل 
بين البشر المكرمين هو التقوى إن أَكْرمَكُمْ عند الله ام 4 [الحجرات: ۰]۱۳ لیس 
باشانیکم ولا اسانی آهل الُکتاب من يَعْمْلَ سُوءًا بجر به ولا یج د له من دون الله ولا ولا 
تصیراگه [النساء: ۰۲۱۲۳ ولیس معیار التفاضل لوا أو جننا أو سلالة؛ أو أية صفة من 
الصفات اللصيقة التى تستعصی على الاختیار والکسب والتغییر , . ولذلك: قال الله- 
سبحانه وتعالی - الا ُضيع آجر من خسن عملا4 [الکیف : ۰۲۳۰ ۳ إن الله لا عع 

3 لتوبة : ۰]۱۲۰ إا لا نضيع أب المسلحین» [الأعراف : ۷۰ 
١‏ بره + ومن یعمل مثقال رش ره [الزلزلة : ۰۷ ۰1۸ ون 
لین شا این را وف انا ن من لذن با ون تخر وغل صاخافلیم 
3 


زب شعب بعینه دون شار العو 


الإلهى شامل لكل بنی آدم «إولقد 


جرهم عند رهم ولا خرف علیهم ولا هم يحَزُون» 111 
وتأسيسًا على هذا العدل الالهی» أسس القرآن الكريم سماحة الإسلام فى النظر 
إلى مواریث النبوات والرسالات التی سيقت رسالة رسولنا محمد بن عبد الله مإ .. 
فالقرآن الكريم لم يأت ناف ما سبقه من كتب» ھا جاء مصدقًا لهاء ومهيمئًا علیها: 
أى مشتعلاً على ٹراتھا ومنتوعبًا لاركان المقائد فيها ھ مت 


رهم يون الکتاب كذلك قال الذين لا یفلمون مل قولهم4 [البقر: ۲۳ +جا القرآنة 
الكريم مصدقًا لا بين يديه من الكتب السماو اوية السابقة وهو لح مدنا لا معب 
[البقرة ۰ء وموکدا على آن سا أصاب بعض مواضع هذه الكتب لم يمح 

سر دك اخصوور ی ات 


الإنجیل قينا على نارهم بعيسى ابن مریم مد + 
هدی ونور [الائد: : 47]-بل وطلب الاسلام من أهل الکتاب تحکیم كتبهم: ولم 
يطلب منهم نبذها ویحکم أل الإنیلِ بما آنزل الله فيه» [المائدة: ۰]6۷ ظ وکیّف 
یحکمونك وعندهم ال فا حُکُم لد [المائدة: 6۳]. 

ذلك هو التأسیس القرآنی للسماحة الاسلامية على الرژية الفلسفية للکون 
والوجود» الحکومة بسنة التعدد والتتوع والتمایز والاختلاف» كقانون تکوینی- أزلى 
أبدى_الأمر الذى يجعل السماحة ضرورة لازمة وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع 
والاختلاف عاملاً ومرعيًا فى عوالم الخلوقات والفلسفات والشرائع والديانات 
والثقافات والقوميات واحضارات. 


oss 


e 
التطبيق النبوی للسماحة الاسلامية‎ 


ولآن الاسلام هو الجامع والوارث لكل مواريث النبوات» قلقد تفرد بالسماحة الثى 
جعلته وحده المؤمن بکل الرسل والأنبياء: ویجمیع الکتب والصخف والالراج» در 
7 آحد من رسل الہ عليهم 1 والسلام سول با له من رنه 
مشود کل آم بالله وملانکته که وزسله لا فرق بن احد من رسد 


[البقرة: ۲۸۵] 
وى للبلاغ القرآنی+ رأیٹا احتفاء رسول الله له 
ی جاء به فى عقائد دين الله الراحد هو ذاته الوحى 


بكل الرسل و الائبیاء 
الذى أوحاه الله إلى الخالين من أصحاب الرسالات إن أوْحينا لك كما أوحينا إلى توح 
این من بعده وأوحينا إلى إنراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی وأيوب 
ویوئس وهارژن وسلیمان وآنينا داژودزورا (159) ورسلا قد قصصناهم عك من قبل سل 
لم تقصصهم يك وکلم الله موسي تکلیم 4 [النساء: ۰۱٩۳‏ 154] ۱ 

وانطلاقًا من هذا البلاغ القرآنی جا التطبيق التبوى الذى یحتضن-بالایمان- كل 
الرسل والأنبياء . . فهم جميعًا أبناء دين واحد» وشراتعهم ‏ آمهاتهم-شنی 
إخوة من علات» وأمهانهم شتیء ودينهم واحد؛ ‏ رواه البخاری ومسلم و 

ولذلك» حاطب الرسول له اليهود ققال: «نحن أحق وأولى بموسى منکم۱- 
رواه البخارى و 0 - وقال عن عيسى ناته 
الاولی والاخرة؛. قالوا: كيف يا رسول | 
وأمهاهم 1 ودینهم واحد» قلیس بیننا نبى؟ - رواہ البخارى ومسلم وآبو داود 
والامام أحمد. 


وإبراهيم اتل هو أو الأنبياء الذء 1 
لیکون حرما ما وا لة دائمة لآمة خام الاتبیاء الذی أحيت 
إبراهيم + وحنيقيته السيحة: الثى تأسست عليها سماحة الاسلام فل صدق الله 
فَائبِعُوا مله إنراهيم حیفا وما كان من امش کین [آل عمران: ۹]ء قل نی هدائى رنی 
إن صراط میم ديا قیال رهیم حا وما كان من امش کین [الأنعام : ١٦1]۔‏ 


8 قواعد البيت ا حرام 
شریعته مناسك ملة 


وفی أحاديت رسول اللہ ٹہ عن هذه السماحة: التى جسّدھا الاسلام؛ تقرأ: 

«أحب الدين إلى الله الحثيفية السمحة؛ - رواہ البخاری والإمام آحمد «وأنى آرسلت 
الإمام آحمد- . . و«دخل رجل الجنة بسماحته؛ ‏ رواہ الإمام 
اذ وه یپ سج ی عوسی رواه الترمای, 


اذہ السماحة رف یی ا ارش تعمل 
- فى الدينة المنورة ‏ وفى العهود والمواثيق التى قطعها وكتبها رسول 


اليهود جزم 
الحاحدة 
لشریعة الإسلام!! اع پر رت A E‏ 
ومن تبغنا من يهود فان لهم النصر والاسوة» غير مظلومين ولا متتاصر عليهم. . 

بطانة يهود ومواليهم كأنفسهم. سو مدي 
على اليهود نفقتھم؛ وعلى السلمین نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل 
هذه الصحیفة۔ ۔ وأن بينهم التصح والنصيحة والبر الحض من أهل هذه الصحيفة دون 
الائم» لا یکسب كاسب إلا على نفسه»2©7 


قفی دستور دولة الدينة - الصحيقة. . الکتاب - آصبح الا عر الديتى 
من الذات -ذات الرعية الواحدة والأمة لو احدة-مع حرية الاعتقاد با 


وعندما جاء وفد نصاری نجران سنة ١٥ھ‏ سنة 3۳۱ إلى مدينة رسول الله مه 
نیح لهم یراب سسجد البو ساقي حلا عید لنصیح؛ بر نگیم اي 
الشرق. . وعقد لهم عهدًا عاما دائمّاء لهم ولساثر من 
لقد جاء فى هذا الدستور الڈی تفردث يه 


الواثیق الدستوریة: 


«ولنجران وحاشيتهاء ولأهل ملتهاء ولجميع من ینتحل دعوة النصرانية فى شرق 
الأرض وغربهاء قريبها ويعيدهاء فصيحها وأعجمهاء جوار الله وذمة محمد النبى 
رسول الله» على آموالهم: وآنفسهم» وملتهمء وغائبھمء وشاهدهم» وعشیرتھم؛ 
وییعهم» وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير. لایفیّر اسقف من أسقفيته» ولا راهب 
من رهبانيته . وأن أحرس دينهم وملتهم أين كانوا. . ا أحفظ به نفسى وخاصتی وأهل 
الإسلام من ملتى . . 

ولا يُحملون من النکاح۔[الزواج]-شططا لا يريدونه» ولا یکره أهل البنت على 
تزویج السلمین؛ ولا یضاروا فى ذلك إن منعوا خاطبّا وآبوا تزويجًا؛ لان ذلك لا 
يكون إلا بطيبة قلوبهم ومسامحة آهوائهم؛ إن أحبوه ورضوا به . 

وإذا صارت النصرائية عند المسلم [زوجة]- فعليه أن يرضى بنصرائیٹھاء ویتبع 
هواها فى الاقتداء برؤسائهاء والاخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها ذلك» فمن خالف ذلك 
واکرهھا على شىء من أمر دينها فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله» وهو عند 
الله من الکاذبین . 

ولهم-[ای النصاری]۔ - إن احتاجوا فى مرمة یمهم وصوامعهم أو شىء من مصالح 
أمورهم ودينهم إلى رفد. -[مساعده] - من السلمین وتقوية لهم على مرمتهاء أن يُرفدوا 
على ذلك ويُحَاونواء ولا یکون ذلك دیا عليهم: بل تقوية لهم على مصلحة دینهم» 
ووفاء بعهد زسول الله وموهبة لهم؛ ومنة لله ورسوله عليهم . 

. . لأنى أعطيتهم عهد الله أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علی السلمین؛ وعلی 
المسلمين ما عليهم؛ بالعهد الذى استوجبوا حت الزمام؛ والذب عن ا حرمةء 
واستوجبوا أن یذب عنهم كل مكروهء حتی يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما 
عليهم . 

واشترط عليهم أمورًا يجب عليهم فى دينهم التمسك بها والوفاء ا عاهدهم عليه 
منها: ألا یکون أحد منهم عینًا ولا رقیبّا لأحد من أهل الحرب على أحد من المسلمين 
فى سره وعلانيته» ولا ینزلوا أوطانهم ولا ضیاعهم ولا فی شىء من مساکن عباداتهم 
ولاغيرهم من أهل الملة» ولايرفدوا-[يساع دوا] أحدًا من اهل الحرب على 
المسلمين» بتقوية لهم بسلاح ولا خيل ولا رجال ولا غیرهم؛ ولا يصانعوهم . 


وان احتیج إلى إخفاء أحد من السلمین عتدهم» وعند منازلهم؛ ومواطن 
عباداتهم: أن يؤوهم ويرفدوهم ويواسوهم فیما یعیشون به ما كانوا مجتمعين؛ وأن 
یک مرا علیهم» ولا یظھروا العدو على عوراتهم» ولا یخلوا شينًا من الواجب 
علیهم. 6 . 

وغندما آهب الضحابى حاطب بن أبى بلتعة [۳۵ ق ھ ۔ ۳۰ھ 19۰-۵۸1م] 
حاملاً رسالة رسول الله يِه إلى القوقس-عظیم القبط- بعنر [سنة ۷ھ سئة 
pA‏ تجلت هذه السماحة الإسلامية فی عبارات حاطب التى أعلنها آمام القوقس: 
عندما قال له: 

«إن لك دیا -1ای النصرانية]-لن تدعه إلا إلى ما هو خير منه» وهو الإسلام 
الكافى به الله فقد ما سواه. وما بشارة موسى بعیسی إلا كبشارة عيسى بحمد؛ وما 
دعازنا لك إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل . ولسنا ننهاك عن دين 
المسيح» ولکنا نامرك به. "٠.‏ . 


Gee 


غ2 
وفى الخلافة الراشدة 


ولقد امتدت هذه السماحة بامتداد الفتوحات الإسلامية التى أقامث «الدولة» 
وترکت الئاس آحرارً فى «الدين». . فرأينا أبابكر الصدیق [۵۱ ق ه ۱۳ ه 9۷۳ - 
4 م] يوصى أمیر ا خیش الذاهب إلى الشام «يزيد بن أبى سفیان؛ [۱۸ھ۴۹٦م]‏ 
«إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله: فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا 


أنفسهم له١-‏ روا الك فى الموطأ 
ووجدنا الراشد الثانى عمر بن الخطاب [۰ 5ق ه- 17ه 0۸٤٥‏ ٦٦١م]‏ یکتب عهد 
الأمان_«العهد العمری»- لأهل القدس «إيليا» عند فتحھا سلة ۱۵ ه سلة 5108م 


الذى قرر فيه : (الآمان لأنفسهم وأموالهم؛ ولكنائسهم وصلبانهمء وسقيمها وبریٹھا 
وسائر ملتهاء واه لا تسکن کنانسهم ولا تهدم» ولا يُنتقص منها ولا من حيزهاء ولا 
من صليبهم ولا من شىء من آموالهم» ولا يكرهون على دینهم؛ ولا يضار أحد منھم , 
ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود_[وفق ما طلبوا]- وعلى أهل إيليا أن يخرجوا , 
منها الروم اللصوص . فمن خرج منهم فان آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم؛ 
ومن أقام منهم فهو آمن. . ومن أحب من آهل إيليا أن يسير بنفسه وماله مع الروم؛ 
ویخلی بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم؛ حتى يبلغوا 
مأمنهم. . وعلى ما فى هذا الکتاب عهد الله وذمة رسوله» وذمة الخلفاء؛ وذمة 
الومنین ۰ :206 

بل لقد امتدت هذه السماحة الاسلامبة من إطار التعامل مع آهل الدیانات 
السماوية - الیهود والنصارى- إلى آهل کل العقائد والدیانات؛ فشملت السدیئین 
بالدیانات الوضعية من أهل البلاد التى دخلت فى الدولة الاسلامية 
فارس_وأهلها مجوس . . عبدة للنار -سأل عمر بن الخطاب ٥٤[‏ ق ه ۲۳ ه 9۸5 - 


۳۹ 


4 م] مجلس الشوری مجلس السیعین-عن بن الموقف من أهل هذه الديانات غير 
السماوية: 

-كيف أصنع بالجوس؟ 

فوثب عبد الرحمن بن عوف ٤٤[‏ ق ه ۳۲ھ 1۵۲-۵۸۰م] فقال: 


- آشهد على رسول اللہ ميم أنه قال : «سنوا فيهم سنة أهل الكتاب276 
٭٭٭ 

إن الإشلام لم یطلب-ولا يطلب سوى حرية الدعوةء لیحاور ويجادل بالتی هی 
أحسن ‏ وليس فقط بالذى هو حسن_#ادع إلى سہیل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 
وجادلهم بالنی هی اس [النحل : ۰]۱۲۵ وليقول للمخالفين: إهائرا بزهانکم إن 
كم صادقين» [البقرة: 02۱۱۱ هل عندكم من علم فَتُخْرِجْه آ4 [الأنعام: ۰]۱4۸ 
لأر أثارة من علم4 [الأحقاف! 4]. 

والاسلام لم يفرض على منکریه وجاحديه والكافرين به عقوبة دثيوية؛ وإغا أعلن 
أن حسابهم على الله يوم الدين. . ولذلك: قالالاسلام-حتی للمشركين الذين 
أشركوا الأوثان والأصنام مع الله سبحائه وتعالی-: ولا نا عابد ما دم » ولا آم 
غابدون با عد ۾ کم دینکم ولی دين 4 [الكافرون! ٤-٦]ء‏ 

وعندما آصبحت للاسلام دولة وسلطة ومزسسات عقابیة تعايش مع النافقین فى 
المذينة -وهم أخطر من الکفار العلنین-وفی هذه الحقيقة يقول الامام محمد بن جرير 
الطبری [٢٢۲۔‏ ۳۱۰ھ ۸۳۹۔۹۲۳ع]: «لقد جعل الله الأحكام بين عباده على 
الظاهر؛ وتولی الحكم فى سراثرهم دون أحد من خلقه» فلیس لأحد أن يحكم بخلاف 
ماظهرء لانه حکم بالظنون ولو كان ذلك لاحد لكان أولى الناس به رسول الله 

0 لہ » وقد حكم للمنافقین بحكم الإسلام ا أظهرواء ووكل سراثرهم إلى الله. . 

وقد كلب الله ظاهرهم فى وله : «والله یلم لك رسوله وله يليد إن ۱ 
لکاذبون[انتون: ١‏ . 


وحتی عندما كانت قلتات اللسان تظير غاافى البواطن- بواطن النافقین- فیطلب 


۳۲ 


بعض الصحابة عقابهم» كان رسول الّه ‏ يرفض مراف ۱ 
ویقول؛ الا یتحدث الناس أن محمد یقتل أصحابه؛ . . وكما يقول ابن القیم [591- 
۱۳۵۰-۹۲۷۱ م]: "فإ تفاق عبد لل ين آیی 4ه ۱۳۰ وأقوالهفى التاق 
كانت كثيرة جداء کالشواترة عند النبى يكم واصحابه؛ وبيعضهم -[أى بعض 
المنافقين]- أقر بلسانه» وقال: «إغا كنا نخوض ونلعب»» ولا قیل للنبى يك 
تقتلهم؟ قال: «لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه 7 

ولم يقم رسول الله يكم حدا ولا عقوبة دنيوية على الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا 
ثم کفروا. . ولا على الذين آمنوا وجه الٹھار وکفروا آخره. . فللا إكراة فى الین ۷ 
[البقرة: .]۲٥٢‏ ۔ لان الإكراه یشمر ثفاقاء ولا یمر إيماناء إذ الإيمان تصدیق قلبى 
يبلغ مرتبة اليقين: فانختماعه مع الاکراه مستحیل . ۔ وما الردة والزندقة والإلحاد إلا 
أمراض تعترى العقل -کالامراض العضوية التى تعترى اليدن- وعلاج الأولى بالحوار 
مع العلماء: وطلب الهداية والشفاء عند الهداة والحكماء. . كما أن علاج الأمراض 
العضوية هر من اختصاص الأطباءء لا المؤسسات العقابية للدولة . . ولذلك» جعل 
القرآن الکریم عقر غاومن پرتدد نکم عن دیه یت 
وهو افر فأولدك حبطت آعمالیم فى انیا والآخرة وأوقك أَصْحَابْ اثار هم فا خَالدُونَ» 
[البقرة ۰ ۷ء یا لها الذين آمنوا من برد سکم عن دينه سوق یأتی الله بقوم يحلهُم 
يحون أذلة على الْمَؤْمنين اع علیالافرین یجاهدون فى سبيل الله ولا یخافون لرمة لائر 
ذلك قل الله تيه من یشاء ال اسم عليمٌ» [المائدة: ٤٥]۔‏ 

ولم يقم رسول الله بيه وهو راس الدولة ‏ حذا على مرتد الا فى الحالة الواحدة 
التی لم يقف فیها الأمر عند الردة عن الدين» وغا بلغ الأمر مرتبة الحرابة والخروج 
السلح على الأمة والدولة. . قالتقر الذين اغتصبو إقتلوا 
الغلمان الذين كانوا يرعون هذه الابل -عمال الدولة ‏ ومثلوا بجششهم: وارئدوا عن 


ن الدين أخروية: لا 


الصدقة_مال الدولة 


قد ارتكيوا جريمة مركبة» صنفها الإسلام تحت حد الحرابة» وليس قى باب 


: وم فى الآخرة عذاب عظیم ج إلا 
الذين ابو من قبل أن تقدروا هم اون لور وحیم 4 [المائدة: ]۴٣-٣٣‏ 

ولهذه احکمة. جاء تصنیف «باب الردة» - قى الفقه الاصلامی- ضمن «کتاب 
ال كثير من الفقھاء -ومتهم على بن أبى طالب [۲۳ ق ھ۔ ٥٤‏ ه ۰ ٦١‏ ۔ 
عباس [٣ق‏ ه- ۱۱۹-1۸ -1۸۷م]: والحسن البصری [۱۱۰-۲۱ه 
۷۲۸-۷۲م]ء وسفیان الغورى ۷۱5۰۶۱۲۱-۹۷1 -۷۷۸م]۰ وأبوحنيفة [۸۰- 
۰ -۷7۷م]۰ واصحابه وعطاء [۲۷- ۵۱۱6 8۷ ۷۳۲م]ء وابن 
شبرهة [۶۷1۱۱4]» وابن علیة[۱۱۰- ۲۸-۸۱۹۳ 0۸۰۹-۷]-قالوا إن المرأة 


الرتدة لا يقام عليها الحد» لأنها غير محاریةء فلم تتحقق الحرابة فى ردتهال؟) 


فالردة» إذا كانتا مجرد اختيار فكرى ذاتى» فإنها تدخل فى حرية الاعتقاد, 
وتعالج بالحوار؛ ذلك أنها مرض» والمرض لا يعالج بالعقاب. . وكما بقول الاسام 
محمد عبدء[۱۹۰۵-۱۸۹۹-۱۳۲۳-۱۲۲۲م]: «فإن الرجوع عن الإيمان إلى 
الکفر يشبه الآفة تصيب الخ والقلب فتذهب بالحياة» فإن لم يمت المصاب بعقله 
وقلبه؛ فهو فى حکم الیت؛ لا ينتفع بشىء: وكذلك الذى يقع فى ظلمات الکفر بعد 
أن هدى إلى نور الإيمان» تفسد روحه؛ ويظلم قلبهء فيذهب من نفسه أثر الاعمال 
الصال یة الماضية» ولا يعطى شيمًا من أحكام المسلمين الظاهرة؛ فيخسر الدنيا 
والاخرة. ةلا 


فالمريض لا يعالج بالقتل» وإنما يعالج بوسائل العافية والششاء: وهی هنا- 
الحاورة؛ وإقامة ا حجةء وإزالة الشبهات 

وكمايقول صاحب [فقه الت2]! «فإن الردة كشيرً ما تكون نتيجة الشكوك 
والشبهات التى تساور النفس وتزاحم الایمان؛ ولا بد أن تتھیأ فرصة للتخلص من هذه 
الشبهات والشكوك» ون تقدم الأدلة والبراهين التی تعيد الإيمان إلى القلب» والیقین 
إلى النفس» وتزيح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك» ومن ثم كان من الواجب أن 
یستتاب المرتد ولو تكررت ردته» ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه» وتفند فيها 
وساوسه؛ وتناقش فيها أفكاره». 


٤ 


وإذا كان بعض العلماء قد حددوا مدة الاستتابة ‏ الحوار_بثلاثة أيام ‏ افلقد نقل ابن 
بطال البطليوسى ۵۶۰۰1 ۱۰۱۳م] عن الإمام على بن أبى طالب_كرم الله وجهه أن 
المرتد یستتاب شهرآ. . وعن النخعى [61 - ١۹ھ‏ ٦٦٦-۷۱۵م]‏ أنه يستتاب باه 
فالمرض . . والعلاج لهذا الرض: لا یختص بدۃ محددة» يبدأ بعدها قتل المريض ! 

وان سماحة الإسلام: فى حرية الاعتقاد. یکفی فيها قول الإمام مالك تالت [۹۳- 
۹ھ ۷۱۲۔۷۹۰م] : إن من صدر عنه ما يحتمل الکفر من تسعة وتسعين وجهاء 
ويحتمل الإيمان من وجه» حُمل أمره على الایمان»۲۱۱۱. 


و وج 


أما إذا كانت الردة مصحوبة بدعوة إلى نشر اد سے وی و ٭ونقض 
الإيمان الديئى فى الجتمع؛ فإنها تصبح لونًا من ا حرابةء والخروج على الجماعة: 
وهدم الإيمان الديئى» الذى هو ركن من آرکنان الاجشماغ» يجب على الدولة 
الإسلامية حمايته» ومنع نشر الجرائ 
الأمراض العضوية » حفاظًا على مقومات الاجتماع الإسلامى وصحتہ وعافيته 
- الفكرية أو العضوية ‏ ممنوع , . أما العلاج من آثار هذه الجرائيم 
فهو واجب» وغير موقوث. , وكما يقول الامام محمد افلقد قال قائلون من 
أهل السنة,: إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى ال حق: ثم لم يصل إليه» ومات 
طالب غير واقف عند الظن» فهو ناج . فأى سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه 
السعة»؟۳۱) 


التى تفتك یەء كما يجب علیها منع نشر جرائیم 


إن نشر ال راڈ 


وهذا الذى قاله قائلون من أهل السنة؛ لیس مجرد اجتهاد: وإنما هو تأسيس على 
سبخائه وتعالی-: و احد من المخركن استجارلة اجره سی سمح لام اه 


فالإسلام لا يطلب سوى ا حریةء التی تمكن أهله من تبليغ الدعوة: وإقامة الحجة» 
وإزالة الشبهات. . ثم يدرك الئاس وما يدينون. . ولو أن المشركين فى مكة والجزيرة 
العربیة۔ترکوا للإسلام هذه الحرية لا نشبت معركة؛ ولا حدثت غزوة» ولا سالت 
قطرة من دماء . 


ذلك أن الإسلام وحده هو الذى 
الاسٹثناء المكروه» ولیس 


بتظره معمیزة إلى القحال؛ وذلك عندما راد 


َيه : الا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فاذا لقیتموهم فاثبتواء وأكثروا ذکر 
الله رواه الدارمی . 


شیف 

ولأن هذا هو موقف السماحة الاسلامية من الخالفین فى الاعتقاد: فلقد جاء 
حدیث القرآن الكريم عند الاذن بالقتال. . والتحريض عليه . . دائمًا وآبدا فى سياق 
الحديث عن صد عندوان الذين اعتدوا على المؤمئين ففتئوهم فى دینهم؛ وأخرجوهم 
من دیارهم؛ وظاهروا على إخراجھم من آرطانهم. لا لشىء إلا لایسانهمبالاسلام 
«أذن للذین یقاتلون بانیم لوا وان الله عل نرهم لقدير ۹9 الذين أخرجرا من دیارهم 
بير حق إلا أن يقولُوا ریا ال [البج : ۳۹- ٠‏ 4]. 

فحرية الدعوة والضميرء وحرية الوطن الإسلامى هما معيار #الولاء؟ وهالبراه»: 
والسلم» و«الحرب» بين المسلمين وغیر السلمین . . وفى التقعيد لهذه القاعدة الكلية 
جاء آیات القرآن الكريم : #عَسى اله أن یج ین الذين عادیتم هنهم مُودة وله 
قدیر ال عور رحیم (1) لا ینام الله عن الذين لم یقاتل کم في الآين ولم يُخْرِجْوكُم من 
دياركم أن تروهم وتقسطوا هم الله پحب الْمُفُسطين 0 سا یناکم الله عن الدين 
فاتلوکم في الذین واخرجوکم من دیارکم وظاهررا علی |خراجکم أن تولوهم ومن تلم 
اٹ هم انظالون4 [الستحة: ۹-۷]. 


ton 


-۵۔ 
وفی التاریخ الإسلامى 


وإذا کان السلمون قد فتحوا فی ثمانین عامّاء أوسع ما فتح الرومان قى ثما: 
قرون. . فان کل معارك الفتوحات الإسلامية قد وقفت عند تحرير الشرق من قهر 
القوى الاستعماریة-وخاصة الروم-الذين استعبدوا الشرق وقهروه-ومن قبلهم 
الإغريق-عشرة قرون_من الاسکندر الأكبر ٣۲٣ ۳٣٣[‏ ق م]-فی القرن الرابع قبل 
الميلاد. . وحتى هرقل [16۱-۱۰م]-فی القرن السابع يعد الميلاد . 

وقفت کل معارك الفتوحات الإسلامیةء عند تحرير الشرق من هذا القهر السياسى 
والدينى والثقافی والحضارى. ولم تحدث معركة وا 
أهل البلاد الشرقية» التى شهدت معارك تلك الفتوحات. . بل لقد حارب أهل تلك 
البلاد وساعدوا جیوش الفتوحات الاسلامیة-ضد القرس والروم وهم على دياناتهم 
القديمة. . حدث ذلك بمصرء والشام؛ والعراق. . 


ن الجيوش الاسلامية وبين 


وعندما تم تحرير هذه البلادء تركت الدولة الإسلامية شعوب تلك البلاد وما 
یدینونء حتى إن الذين دخلوا فى الاسلام-من آهل مصر والشام وفارس_بعد قرن 
من الفتح لم يزيدوا على سے مس وت ئن ولة الإسلامية حارسة 
للأرض المحررة من الروم الل ا جیوش لاعادة اختطاف 
الشرق حتى فتح القسطنطيتية ۸۵۷ھ 1۱5۵۳ ا كما ظلت هذه الدولة الإسلامية 
حارسة حریة الضمير والاعتقاد الدينى» الذى سبق وقهره الرومان عشرة قرون! . ٠‏ 


لقد شهد بهنه ١‏ حقيقة سماحة الاسلام مع ذياتات شعوب البلاد ا 
ولقد شهد بهذه 1 لإسلام مع وب البلاد التى 
دحلت فى دولة الاسلام- التاریخ والمؤرخون. . وغير السلمین هنهم قبل السلمین . 


۷ 


فهذا الفتح الإسلامى هو الذى آنقذ المسيحية الشرقية من الابادة والزوال؛ حتی 
ليمكن أن نقول۔دون مبالغة_إن یقاء هڈہ للسیحیة الشرقية حتى الآن إھا هو مب 
الإسلام وسماحة الإسلام . 

قعمرو بن العاص [00 ق ه- 28۳ 5۷ 574م] هو الذى أمّن البطرك المصرى 
ابنيامين» [۳۹-٩15م]‏ على حريته: وأعاده إلى شعبه بعد ثلائة عشر عامًا من الهرب 
والاختفاء عن أعين الرومان: . وهو الذى حرر كنائس نصارى مصر وأديرتهم من 
الاغتصاب الرومانی لا ليجعلها مساجد وإغا ليردها لأصحابها النصاری يتعبدون 
فیها بحرية: للمرة الأولى قى تاریخ النصرائية المصرية! . . ومع تحرير الأرض . . 
والكنائس والأديرة. . حرر عمرو بن العاص ۔ لاله مسلم - ضمائر الشعوب التى 
أدخلتها الفتوحات فى دولة الإسلام: لاول مرة فى تاريخ نصرانية تلك الشعبوب! بعد 
أن كان الرومان يقدمونهم طعامًا للثيران والأسود!!. . 


موه 


1۸ 


-٦ہ‏ 
وشھد شاهد من أهلها 
وإذا کائت نجاۃ الصرانية الشرقية من الإبادة الرومانية ھی الشامد المادى ‏ الأصدق- 


على حقيقة السماحة الاسلامية. . فان المؤرخين التصاری. 
القدماء والحدئین-قد شهدوا- هم أيضًا ‏ لهذه السماحة الإسلامية . 


ففى أقدم کتب التاریخ التصرانية حدیث عن سماحة عمرو بن العاص مع تصاری 
مصرء وكيف أن تحریر يمة الاستعمار الرومائی 
بر على يد الجيش الإسلامى الفاح إنما كان | امن ظلم الرومان لصر 
واضطهادهم لنصاری مصر. . ففی تاريخ #يوحنا التقیوسی» وهو معاصر للفتح 
وشاهد علیه-! 

«إن الله» الذى يصون الحق: لم يهمل العالم؛ وحکم على الظالین؛ ولم برحمهم 
لتجرنهم عليه وردهم إلى يد الإسماعيليين [العرب المسلمين]- ثم نهض المسلمون 
وحازوا كل مدينة مصر. . وكان هرقل . ويسبب هزيمة الروم الذين کانوا فى ' 
مدینة مصرء وبأمر الله الذى يأخذ أرواح حکامهم. . مرض هرقل ومات. . وكان 
عمرو-[ین العاص]-یقوی كل يوم فى عمله» ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم 
ياخذ شيئًا من مال الکنائس: ولم برتکب شيعًا ماء سلبًا آونهجّاه وحافظ علیها- 
[الکنائس]- طوال الأيام . “١٤١‏ 

إنها شهادة شاهد عیان. . نصرائى . . على هذه السماحة الاسلامية التى تجسدت 
على أرض الواقع » ومتی؟ . . قبل أربعة عشر قرنًا من الزمان! . . وهی سماحة نابعة 
من الدين الإسلامئ ... وليست كحقوق المواطنة» الثى لم تعرفها الجتمعات العلمانية 
إلا على أنقاض الدين!! . . 


۲۹ 


وبعدما استقبل عمرو بن العاص البطرك القبطى «يثيامين»: وأمنه على نفسه 


وكنائسه ورعيته وحرية عقيدته بل وطلب منه أن يدعو له! ‏ أخذ «بتيامین» فى زيارة 


افتتاحها. . وکان الناس يستقبلونه فرحين . مرددین العبارات التى 
تشهد على أن هتا الفتح الإسلامى إنما هو عقاب إلهى للرومان جزاء الظلم الذى 
أوقعوه بالتضاری الصریین ۔ 


وعن هذه ا حقیقة من حقائق سماحة التحریر الاسلامی لشعوب الشرق؛ یقول 
الاسقف «یوحن التقیوسی» فى آقدم تاريخ للفتح الاسلامی لصر . . کتبه شاهد عیان : 

ودخل الانبا «بنيامين» بطريرك الصریین مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الروم فى 
العام ۱۳ [أى العام الثالث عشر من تاريخ هروبه]-وسار إلى کنائسه؛ وزارها كلهاء 
وکان کل الناس یقولون: هذا التفى» وانتصار الاسلام» كان بسبب ظلم هرقل اللك؛ 
وبسبب اضطهاد الارئوذکسیین على يد البابا (كيرس» [البطرك العین من قبل الدولة 
الرومانية فى مصر]- وهلك الروم لهذا السبب؛ وساد السلمون مصر. 6۱*(۰. 

ولقد عبر الأنبا «بنیامین» عن الامان الذى احلته سماحة الاسلام بمصرء على 
أنقاض القهر والاضطهاد اللذین مارسهما الرومان -اللصاری- ضد نصاری مصر! . 
فقال وهو بخطب فی دير امقاريوس»: 

«لقد وجدت فى الإسكندرية زمن النجاة والطما: 
الاضطهادات والمظالم التى قام بتمثيلها الظلمة الارقون؛ 1 
أما رل الدين السیحی- القبطی - «ميخائيل السريانى»: فإنه يقول عن تحرير الفتح 
عن سماحة الإسلام مع نصارى مصر : 

الم یسمح الا مبراطور الرومانی لکنیستنا الونوفيزتية -[القائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح]- بالظهور» ولم يصغ إلى شکاوی الأساقفة فیما یتعلق بالکنانس التى نهبت؛ 
ولهذاء فقد انتقم الرب منه. 

لقد نهب الرومان الأشرار كثائسنا وأد, 
ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل لیتقذونا من أيدى الرومان» وتركنا العرب 
نارس عقائدنا بحریةء وعشنا فى سلا" . 


اللتين كنت أنشدهماء بعد 


0 


۳۰ 


تلك شهادات شهود العيان. . ورجال الد 
الإسلامية كانت «الإنقاذ؛ لشعوب تلك البلا 
اسماحة الإسلام كانت 
اعتبروا مرض هرقل وموته ‏ وزوال الاعبراطورية ال 
فى مصر والشرق آية من آيات الله! . . 

آما الستشرق الانجلیزی الحجة سير توماس آرنولد[٤٦۱۸۔‏ ۱۹۳۰ع]۔وھو أبرز 
من رخ تا الإسلام» ٠‏ فى كتابه [الدعوة إلى الإسلام]- فإنه يؤكد على 
السماحة الإسلامية. فة 

(إنه من الحق أن نقول: إن غير السلمین قد نعمواء بوجه الاجمال» فى ظل الحكم 
الإسلامی؛ بدرجة من التسامح لا نجد لها معادلا فى أورويا قبل الأزمئة الحديثة. وان 
دوام الطوائف المسيحية فى وسط إسلامى يدل على أن الاضطهادات التى قاست منها 
بين ا حین وال خر على أيدى المتزمتين والمتعصبين؛ كانت من صنع الظروف المحلية» 
أكثر ما كانت عاقبة اقبة مبادئ التعصب وعدم التسامح . روا 


التضاری: تقول: إن القعوحات 


دينهم من القهر الروسائی.. وإن 
امن مظالم الرومان 


آيات اف 


بل لقد زحف رهبان النصرانیة المصرية من الأديرة والمغارات الثى کالوا هاربين فيها 
من الاضطهاد الرومانى . . زحفوا للقاء عمرو بن العاص؛ حتی «لیروی أنه خرج 
للقائه من أديرة وادى النطرون سبعون آلف راهب» بيد كل واحد عکاز» فسلموا 
عليه. وأنه”كتب لهم كتابًا-[بالامان] هو عندهم»۱۱۹ 


وفى شهادة قبطية حديشة. تأكيد على سماحة الإسلام مع نصاری فصر فى شئون 
الدين والدثيا جميعًا وقيها يقول «یعقوب نخلة[۱۹۰۵-۱۸4۷م] - صاحب کتاب 
[تاريخ الأمة القبظية]- 


«ولماثبت قدم العرب فى مصرء شرع عمرو بن العاص فى تطمين خواطر الأهلين 
واستمالة قلوبهم إليهء واكتساب ثقتهم به» وتقريب سراة القوم وعقلائهم منه» وإجابة 


.وأول شىء فعله من هذا القبيل : استدعاء «ينيامين؟ البطريرك» الذى اختفى من أيام 
هرقل ملك الروم» فکتب أمانًا وارسله إلى جمیع الجهات يدعو فيه البطريرك 


۳۱ 


للحضور ولا خوف عليه ولا تثريب؛ ولماحضرء وذهب لقابلته ليشكره على هذا 
الصنیع» آکرمه» وأظهر له الولاء» وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته» وعزل 
البطريرك الذى كان آقامه هرقل» ورد «بتيامين؛ إلى مركزه الأصلى معزرً مكرمًا. . 
وكان «بنيامين؛ موصوقًا بالعقل والمعرفة والحكمة حتى سماه بعضهم (بالحكيم). وقیل 
إن عمرو لا تحقق ذلك منه» قربه إليه» وصار يدعوه فى بعض الأوقات ويستشيره فی 
الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرهاء وقد حسب الأقباط هذا الالتفات منّة عظيمة 
وفضلاً جزيلاً لعمرو. 

واستعان عمرو فى تنظيم البلاد بفضلاء القبط وعقلائهم على تنظيم حكومة عادلة 
تضمن راحة الاهالی» فقسم البلاد إلى أقسام یراس كلاً منها حاكم قبطی ينظر فى 
قضایا الناس ویحکم بینهم» ورتب مجالس ابتدائية » واستنافیة مؤلفة من أعضاء ذوى 
نوابًا من القبط ومنحهم حق التداخل فى القضايا الختصة 
بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية والأهلية» وكانوا بذلك فى نوع من 
الحرية والاستقلال المدنى» وهی ميزة كانوا قد جردوا منها فى أيام الدولة الرومانية . ٠‏ 

وضرب -[عمرو بن العاص]_الخراج على البلاد بطريقة عادلة . . وجعله على 
أقساط ؛ فى آجال معینةء حتى لا يتضايق أهل البلاد. 


الجملة» فان القبط الوا فى أيام عم رو بن العاص راحة لم يروها من 


نزاهة واستقامة» و 


هکتاتعلن هذه الشهادة القبطیة ۔التی نشرتها» فى طبعتها الثائية؛ «مؤسسة 
مارمرقس لدراسة التاريخ»_أن الفتح الاسلامی والسماحة الإسلامية قد حررا 
الأرض . . والفتمير . . والانسان. . فاصبحت حكومة فصر لنصارى مضرء لأول 
مرة فى تاریخ النصرانية المصرية. . كما حققت السماحة الإسلامية العدل فى الاقتصاد 
والاجتماع. . وجعلت الحاكمية لشرائع القبط الدينية والأهلية ‏ فيما هو خاص 
بأحوالهم الديئية . . التی تركوا فيها وما يدينون. 

وحتی يحافظ الأقباط على نعمة هذا التحریر وهذه السماحة الإسلاميةء فلقد هبوا 
-عندما عاد الرومان إلى احتلال الإسكندرية سنة ۲۵ ه سنة 5457م . فى عهد الراشد 


۳۲ 


الشالث عشمان بن عفان [۷؟ق ھ 15ه /ا/19721م] هبوا إلى القتال مع الجيش 
المسلم ضد الرومان_النصارى! ‏ وطلبوا من الخليفة إعادة عمرو بن العاص» لقيادة 
المعركة . . فعاد إلى مصرء واستخلص الإسكندرية ثانية من أيدى الرومان. . وبعبارة 
صاحب كتاب [تاريخ الأمة القبطية]: 

«فإن الوقس والقبط تمسكوا بعهدهم مع السلمین ودافعوا عن اللینة- 
[الإسكندرية]_ما استطاعوا. . واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن يطلبوا من 
الخليفة أن يأذن لعمرو بن العاص فى العودة إلى مصر لمقاتلة الروم» لتدربه على 
الحرب» وهيبته فى عين العدی فأجاب الخليفة طلبهم. . وكان القبط يحاريون مع 
العرب ويقاتلون الروم خوقًا من أن یتمکنوا من البلاد ويأخذونها فيقع الأقباط فى يدهم 
مرة آخری. ۲۱0۰ . 

ا اوخ رای معاضر هو الدکتور «چاك تاجر *[ ۱۳۷۱-۱۳۳« 
۱۹۵۲-۸م]» یق 


«إن الأقباط قد استقبلواالعرب کمحررین؛ بعد أن ضمن لهم العرب عند دخولهم 
مصر الحرية الدینیةء وخففوا عنهم الضرائب. . ولقد ساعدت الشريعة الإسلامية 
الاقباط على دخولهم الاسلام وإدماجهم فى الجموعة الاسلامية» بفضل إعفائهم من 
الضرائب. . أما الذين ظلوا مخلصین للمسيحية» فقد یسر لهم العرب سبل كسب 
العيش . .زد وكلوا لهم أمر الإشراف على دخل الدولة. ٠.‏ . 

وهذه الستماحة الإسلامية؛ التى تحدئت عنها هذه الشهادات النصرائیة الشرقية» 
والتی أكدت تؤكد أن هذه السماحة لم تقف فقط عند «الدين وإنا امتدت لتترك 
«جهاز الدولة؛ أيضا لأهل البلاد. . قد شهد بحقيقتها الستشرق الالانی الحجة «آدم 
متز۹[4٦۱۸۔۱۹۱۷ع]عندما‏ قال : 


«لقد کان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام"! 


Ka 


توتر الدينى والطائفی؟ التی شههددها اشاریخ الإسلافى: بين 
المسلمين وغير السلمین -والتی ما كان متصورا لهذا التاریخ الطويل أن يخلو متها فإن 


۳٣ 


سماحة الإسلام قد ظلت بريئة مٹھا۔ ۔ وذلك بشهادة الورحین الشقات من غ 


. والذين يقول واحد منهم وهو المؤرخ الاجتماعی اللبنانی اچورج 
قرما. . عن أسباب هذا التوتر الطائفى ‏ الذى كان عابرا كسحب الصنيف قى سماء 


الطویل ۔یقول هذا المؤرخ التصرانی عن أسياب هذا التوترء إنها محصورة 


۱-الزاج الشخصى الختل لحكام؛ اضطهدوا الأغلبية المسلمة مع الأقليات غير 
السلمة, 

۲ الظلم والاستعلاء الذى سارسته الزعامات النصرالية واليهوديةء التی ق 
على جهاز الدولة المالى والاداری: فاضطهدت جمهور السلمین الفقراء: الأمر الذى 
ولد ردود أفعال لم تقف عند الذين ظلموا منهم حاصة 


۳-استجابة قطاعات من أبناء الأقليات لغوايات الغراة الغر؛ 
الت قطاعات من أن 


بين» الآمر الذى ولد 
هله الأقليات 


ردود أفعل عنيقة-عقب الغزوات الغر 


لقد حصر «چورچ قرم التوتر الطائفی؛ الذى مر يتاريخ السماحة الإسلامية؛ فى 
هذه الأسباب الثلاثة» فقال 

«إن فترات التوتر والاضطهاد لغير المسلمين فى الحضارة الإسلامية كانت قصيرة؛ 
وكان يحكمها ثلاثة عوامل: 

العامل الأول: هو مزاج الخلفاء الشخصى» فأخطر اضطهادين تعرض لهما 
الذميون وقعا فى عهد المتوكل العباسی [۲۰- ۸۲۶۷ ۸1۱-۸۲۱م] الخليفة الميال 
بطبعه إلى التعصب والقسوة. وفی عهد الخليفة الفاطمى الحاكم یأمر الله [۳۷۵- 
١ھ‏ ۱۰۲۱-۹۸۵م] الذى غالی فى التصرف معهم بشدة . 

العامل الثانى : هو تردی ال وضاع الا تصادية الاجتماعية لسواد السلمین والظلم 
الذى یمارسه بعض الذميين العتلین مناصب إدارية عالیةء فلا یعسر أن ندرك صلتهما 
الباشرة بالاضطهادات التی وقعت فى عدد من الامصار . 

أما العامل الثالث : فهو مرتبط بفترات التدخل الا جنبی فى البلاد الاسلامية» وقیام 
الحكام الأجانب بإغراء واستدراج الأقليات الدينية غير السلمة إلى التعاون معهم ضد 


۳ 


تسین 


المسلمة. إن الحكام الأجانب_بمن فيهم الانجلیز -لم يحجموا عن استخدام 
الأقلية القبطية فى أغلب الأحيان ليحكموا الشعب ويستتزفوه بالضرائب - وهذه ظاهرة 
نلاحظها فى سوريا أيضّاء حيث أظهرت أبحاث «جب» [۱۹۷۱-۱۸۹۵م] وبولیاك؛ 
كيف أن هيمنة أبناء الأقليات فى المجال الاقتصادى آدت إلى إثارة قلاقل دی 


سنة ۰٣۱۸م‏ وسنة ٦٦۱۸ء‏ ۔ ونهايات الحملات الصليبية قد أعقبهاء فى أماكن عدي 
أعمال ثار وانتقام ضد الأقليات المسيحية ‏ ولا سیما الارمن-التی تعاونت مع الغازی , 

بل إنه كثيرا ما كان موقف أبناء الأقليات آنفسهم من الحكم الاسلامی؛ حتی عندما 
كان يعاملهم بأكبر قدر من التسامح؛ سب فى نشوب قلاقل طائفية» فعلاوة على غلو 
الموظفين الذمیین فی الأيتزاز ٠‏ وفى مراعاتهم وتحیزهم» إلى حد الصفاقة | 
دینھم؛ ما كان يندر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة. . 6 . 
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ese 
تلك هى السماحة الإسلامية‎ 
. . كما تجلت فى القرآن الكريم‎ 
. وفی البيان النبوی للبلاغ القرآتى‎ 
۱ وكماتجسدت فى الوا الدستورية. . فى الحياةالعملية والواقع المیش للدولة‎ 
الإسلاميةغى العهد النبوى . . والخلاقة الراشدة وعبر تاريخ الإسلام والحضارة‎ 


الإسلامية. . 
وكما شهدت بها الصادر التى كتبها المؤرخون الثقات: من النصارى الشرقيين 
والغربيين. . القدماء منهم والحدئین والعاصرین , . ن تعمدثا الاعتماد على 


شهاداتهم هم وحدهم. دون شهادة الزرخین المسلمين. . وذلك عملا بمتهاج وش 
شاهد من أهلها؛ على هذه السماحة الاسلامیة: التى تفرد بها الاسلام. + والتی لا نظیر 
لها خارج إطار الإسلام؟ 


و و 


الهوامش: 


(۱) القرطبى [الجامع لأحكام القرآن] ج۹ ص ۰۱۱۶ ۵ طبعة دار الکتب المصرية- 
القاھر: 

(1)[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى واخلافة الراشدة] ص ۲۱-۱۷ جمعها 
وحققها: د. محمد حمید الله ا حیدر آباذى ‏ طیعة القاهرة سنة ۱۹۵۲م 


(۳) ابن القسيم [رَاد ا معاد من هدى حير العياد] ج٣‏ ص 849 : ۰ نمحقيق! شعیب 
الارناء‌وطی: عبد القادر الارناء‌وطی , طبعة بیروت سنة ۸٤٢۱ھ‏ سئة /1491م. ومحمد 
يوسف بن صالح الشامى [سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد) ج٦‏ ص ٠1147‏ 
تحقیق: إبراهيم الشرزی؛ عبد الكريم العزباوی -طبعة القاهرة سلة 1518١هاسنة‏ 
۷م 


(4) [مجموعة الوثائق السباسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة] ص ۰۱۱۲ ۱۲۷-۱۲۳ 
(۵) ابن عبد الحكم [فتوح مصر وأخبارها] ص 47 . طبعة لیدن سنة ۱۹۲۰م۔ 
(3) [مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی وا لافة الراشدة] ص ۰۳4۵ 71457 


(۷) البلاذرى [فتوح البلدان] ی ۳۲۷۔ تحقيق: د. صلاح الدين النجد . طبعة القاهرة سنة 
1 


(۸) [الجامع لاحكام القرآن] جا ص ٠‏ 
)٩(‏ الصدر السابق: ج٣‏ ص 8۸ . 


(۱۰) الامام محمد عبده [الأعمال الکاملة] جه ص ۵۵۸ . دراسة وتحقیق: د. محمد 
عمارة- طبعة القاهرة سئة 2۱۹۹۳. 

(۱۱) سید سابق [فقه السنة] ج ۲ ص ۰۳۸6 ۳۸۹-۷. طبعة مکتبة الشراث ‏ القاهرة- 
بدون تاریخ ۔ 


۳٣ 


(17) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده] ج٣‏ ص ۲۸۲. 

(17] فيليب فارج» يوسف كرباج [المسيحيون واليهود قى التاريخ الإسلامى العربی 
والتركى] ص ۲۵ تر السياعى. طبعة القاهرة سنة 1484م. 

(4١)[تاريخ‏ مصر لیوحنا النقیوسی : ری اللفتح الإسلامى] ص ۰۲۰۱ ۲۲۰ . ترجمة 
ودراسة: د. عمر صابر عبد الخليل ‏ طبعة القاهرة. 


(15)المصدر السابق: ص ۲۲۰ . 
(۱) الصدر السابقء ص ۲۲۰. 


(۱۷) د. صبری أبو الخير سلیم [تاریخ مصر فى العصر البیزنطی] ص ۲ . طبعة القاهرة سئة 
f° 1١‏ 


م 


(۱۸) سیر توماس آرنولذ [الدعوة إلى الإسلام] ص ۷۲۹ ۷۳۰. ترجمة ؛ د. حسن إبراهيم 
حسن» د. عبد المجيد عایدین؛ إسماعيل اللحراوی» طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۰ء 

(۹) تاریخ مصر قی العصر البیزنطی] ص ۱۹4 , 

(۲۰) یمقوب نخلة [تاریخ الامة القبطية] ص ۵4 ٩۷‏ تقديم: د. جودت جبرة . طبعة 
مؤسسة مارمرقس لدراسة التاريخالقاهرة سنة ۲۰۰۰م. 

(۲۱) الصدر السابق؛ ص 0۸ء 0۹ . 

(۲۷) د. چاك تاجر «أقباط ومسلمون مند الفتح العربی إلى عام ۱۹۲۲م] ص ۰۳۰۹ ۳۱۵ 
طبعة | القبطية بالهجر ‏ مدينة جرسی ۔آمریکا سنة ۰۱۹۸4 


الحكم: دراسة سوسیو لوچية وقائوئية مقارئة] ص ۲۱۱ 
7 2 م- والتقل عن : د. سعد الدین إبراهيم [الملل والتحل 
والأعراق] ص ۰۷۲۹ ۰۷۳۰ طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰م. 


#88 


۳۷ 


المصادر والمراجع 


٠‏ آدم متز: [الحضارۃ الإسلامية قى القرن الرابع الهجرى] ترجمة: د. محمد عبد الهادی 
آبو ريدة, طبعة بیروت صلة ۱۹۱۷م 


* ابن عبد ا حکم: [فتوح مصر وأخبارها] طبعة لیدن ستة ۰ءء 
٭ ابن القيم: [ژاد العاد من هدى خير العياد] تحقيق: شعیب الأرئاءوطى » عبد القادر 
الأرئاءوطى ‏ طبعة بیروت سنة 414١ه-_ستة‏ ۱۹۹۷م۔ 
٭ آرنولد (سير توماس): [الدعوة إلى الاسلام] ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن؛ ود. 
عبد المجيد عابدین: وإسماعيل التحراوى . طبعة القاهرة سنة 
۷۰ 


٭ البلافری: [فتوح البلدان] تحقیق: د. صلاح الدین النجد. طبعة القاهرة سنة 1985م 


٭ د.چاك تاجر: [أقياط ومسلمون مند الفتح العربی إلى عام ۸۱۹۲۲] طبعة - مصورة - 
1 الهینات القبطية بالمهجر ‏ مدينة جرسی ۔ أمریکا۔ سنة ۰۱۹۸ 


٭د. جورج قرم : [تعدد الأديان ونظم الحكم : دراسة سوسيولوجية مقارنة] طبعة بیروت 
سن۱۹۷۹مء 


٭ د. سعد الدين إبراهيم : [الملل والنحل والأعراق] طبعة القاهرة سنة ۱۹۹۰ء 
٠‏ سید سابق: [فقه السنة] طبعة مكتبة التراثالقاهرة بدوت تاريخ : 
٭ د. صبرى آبو ا یر سليم: [تاریخ مصر قى العصر الیزنطی] طبعة القاهرة سئة ١١٠1م‏ 


٭ فیلیب فارج» یوسف كرباج: [المسيحيون واليهود فى التاريخ العربى والتركى] ترجمة: 
بشير السباعی؛ طبعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۹۶ 


۳۸ 


تسین 


6 القرطبی: [الجامع لاحکام القرآن] طبعة دار الکتب المضرية ‏ القاهرة. 
© د. محمد حمید الله محقق : [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوی و اخلافة الراشد: 
طبعة القاهرة سنة ١۱۹۵م۔‏ 
ه محمد عبده (الاستاذ الامام): [الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده] دراسة و حقیق ! 
د محمد عمارق طيعة القاهرة سلة ۱۹۹۳م۔ 


٭ محمد بن يوسف بن صالح الشامى ؛ [سبل الهدى والرشاد قى سيرة خير العباد] 2 
إبراهيم الترزی: عيد الكريم العزباوى ‏ طيعة 
القاهرة سنة ۱۸ ۱6ه سنة ۱۹۹۷ء ۔ 


٭ يعقرب نخلة روفیلة: [تاريخ الأمة القبطية] طبعة القاهرة سنة ۰۸۲۰۰۰ 


٭ يوحنا اللقیوسی: [تاریخ مصر ليوحنا التقیوسی] ترجمة ودراسة: د. عمر صابر 
عبد الجليل . طبعة القاهرة ستة ۲۰۰۰م 


كا 


۳۹ 


حقيقة الجهاد.. والقتال.. والارهاب 


هناك حلط كبير وشديد بين مضامين هذه الصطلحات الثلاثةة: الجهاد . 
والفتال. . والإرهاب . وهذا الخلط هو أشد ما يكون فى هته الحرب السياسية 
والفكرية والدينية والإعلامية الكبرى التى تشنها دواثر غربية متنفذة ضد الإسلام وأهته 
وحضارته وعاله . . , ليس فقط ۱ التی وقعت 
بأمريكا . . وإنما قبل هذه «القارعة» بعقود . . . لكن هذه «القارعة» قد 
+ ا حملة - ومن ثم بهذا الخلط ما ا 
غير مسبوق فى تاريخ علاقات الغرب بالشرق» والغربيين بالشرقییل ۔ 

ولا أدل على سبق الريبة فی مضمون مصطلح الجهاد الإسلامى. والخلط بينه 
وبين القتال والعنف الإرهابى - الذى پروع الأبرياء وال لا أدل على ذلك من 
حذف قمة منظمة المؤتمر الإسلامى مصطلح الجهاد من بيانها الختامى - فى «داكار؟ 
بالستغال ۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۱م. , . وذلك مخافة «الظلال السلبية التى ا لحقھا هذا 
الخلط مصطلح الجهاد!» ۔ 

ولان النظر إلى «الآخر» من خلال «الذات» هو عیب شاتع فى الدراسات 
القارنة بین الديانات والثقافات وا حضارات؛ لأنه يؤدى إلى صب ال خر" فى 
قوالب «الذات» وتجاهل - ومن ثم إلغاء- الفروق بين الديانات والشقافات 
والحضارات» وذلك بدلا من التمييز بین «الأشباه والنظاثر» التى تجمع النماذج 
الثقافیة فى موضوع الدراسة» وبين «الفروق؟ التی تمايز بيتها . . . کان هذا المنهاج 
الآحادى ا مانب هو السبب فى کثیر من الخلط الذى يضيب مضامين العديد من 
المصطلحات. 


أنه لا مشاحة فى استخدام الصطلحات من قبل أهل الحضارات المختلفة 
والدیانات المتعددة والثقافات المتمايزة. . لکن هناك مشاحة أكيدة قى المضامين 
والمفاهيم والمحتويات التى تشهم -لدى کل فريق- من ذات المصطلحات . . 
فالصطلحات بمثابة الأوعیةء يستخدمها ويتداولها الجميع: لکن محتويات هذه 
الأوعية - مضامين المصطلحات- تنفاوت وتغاير وتتمایز - بل وقد تتناقض- لدی 
أصحاب الأنساق الفكرية المختلفة: رغم وحدة المصطلحات 


لقد استخدمت الدثيا - عبر تاريخها- ولا تزال تستخدم مصطلح «السياسة» 
لگن هناك ثقافات وحضارات قد جعلت «القوة . . والقلبة١‏ هی المضامين والمقاصد 
من وراء فلسفة السياسة وآلياتها . . . بينما ريطت الثقافة الإسلامية هذه السياسة 
بمعايير الصلاح والقيم والأخلاق , . . فرأتها: «التدابير التی يكون الئاس معها أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد»(۲۱ . 

واستخدمت الدتیا - عبر تاریخها- ولا تزال تستخدم مصطلح «الدین! لکن 
هناك الفلسفات الوضعية التی رأت فى الدین إفرازًا للعقل البشری» ورأت فى 
*التوحید الدینی» مرحلة متطورة من مراحل هذا الافراز والإبداع البشرى!. . بینسا 
رأته الفلسفات الايانية - ولا تزال- وحيًا سماويّاء ووضعًا إلهيًا منذ فجر البشرية» 
لهداية الئاس فى العاش والمعاد . 
واستخدمت الدنیا- منذ قرون طويلة ولا تزال تستخدم مصطلح «الإقطاع؟. , 
افات وحضارات ومذاهب اجتما: تلك إنسان للأرض وسا 
عليها ومن عليها . . . بيئما رأته الثقافة الإسلامية وترائها وتاريخها احضاری ! مجرد 
تمليك منفعة لإحياء الارض الموات؛ لأن مالك الرقبة - ا الك ا حقیقی- للارض 
وجمیع الثروات هو الله - سبحانه وتعالى- . . والئاس - مظلق الناس- مستخلّفون 
ونواب ووكلاء فى هذه الارض وما فيها وما عليها من الأموال والثروات!'' . 

وكذلك ا حال مع مصطلحات الجهاد . . . والقتال 
هناك خلط كبير وشدید بین مغاهيمها ومضامينها ومحتويا: 
منه هذه الأيام ۔ 
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22 
الحرب الدينية القدسة 


باستثناء قطاع محدود من العلماء الغربيين» الذين درسوا الاسلام وحضارته 
وتاريخه وفق موضوعية الدراسات القارنة: والذين تحررت ضمائرهم من قیود 
القاصد «الإمبريالية» الغربية: فإن الکثیرین من الذين قاموا بدراسة الحضارة الاسلامية 
تاریخ المسلمين - سواء بسوء فهم أو سوہ نية - قد وقعوا فى خطأ النظر إلى «الذات 
الإسلامية» من خلال منظار «المعابير» التى حكمت مسيرة الحضارة الغربية ٠‏ والكهانة 
الكنسية للنصرائية الغربية » والتاريخ الحضارى الغربى؛ وما شهده من صراعات ٠‏ 


٭ فإذا ذکرت ا خلافة الإسلامية -وهى دولة مدنیة مرجعيتها الشريعة الإسلامية- 
قفز إلى مخیلتھم كهائة الدولة الكتسية الأوروبية التى حكمت با حق الإلهى والتفويض 
السماوی ب 

© وإذا ذکر ال حق قى الواطنة. لم يتصوروه إلا قائمًا على أنقاض الدين وشريعته» ٠‏ 
وفی ظلال أُلعلمانیة واللادينية . 

٭ وإذا كر الدین» لم یتصوروه إلا علاقة فردية بین الانسان وخالقه تقف عند 
خلاص الروح ومملكة السماء؛ لا علاقة لها بهذا العالم؛ لأنها تدع ما لقیصر لقیصرء 
مكتفية الله . 

وانطلاقًا من النظر إلى «الآخر الاسلامی» من خلال منظار «الذات الغربية» 
حب هؤلاء الغربیون - ومعهم مشقفونا التغریون- الجهاد الإسلامى «حربًا دينية 
مقدسة» ضد أصحاب الديانات الأخری: تكون معايير البراء والعداء والصراع فيها 
هى الاختلافات فى المعتقدات . 


f 


ولقد كانت امروب الصليبية؛ التى شنها الغرب النصرانى على الشرق 
الاسلامی» والتی دامت قرنین من الزمان (4/:4-: 7ه ۰)2۱۱۹۱-۱۰۹3والتی 
غلفتها الكنيسة بالدعاوى الدينية الخالصة لتحجب مقاصدها «الإمبريالية». 


هذه الحروب الدينية القّدسة هی النسوفج الذى قاس عليه هولاء الغربيون- 
الفاھیم الذى نشكو منه حتى 


والتخربون- الجهاد الاسلامی» فكان خلط الأوراق وا 
هذه اللحظات . 

لقد شنت الكنيسة الأوروبية حربها الد 
وأمته وعالمه» باعتبازها حربًا ضد «الکفار» لتخليص اقیر الله - المسيح؛- بزعمها 
أيدى هؤلاء الکفار؛ معلنة أن هذه الحرب القدسة هى حرب إلهية» لذات اش وقی 
ذات الله وآن فرسانها إتما يحملون «مقاتيح الجنة» مع أدوات القتل والقتال! 

وعن هذه الطبيعة الدينية لهذه الحرب - التى غلفت مقاصدها الإمبريالية - جاء 
فى خطاب البابا الذهبى «أوریان الشانی» (۱۰۹۹-۱۰۸۸م) الى دعا فيه فرسان 
الإقطاع الأوروبى إلى هذه ا حرب القدسة : 

«یامن کنتم لصوصًا كونوا اليوم جئوداء لقد آن الزمان الذى فيه تحوألون ضد 
الإسلام تلك الأسلحة التى أنتم لحد الآن تستخدمونها يعضكم ضد البعض . . 
فا حرب المقدسة المععمدة الآن . . . هى . . . فى حق الله عيئه . . . وليست هئ 
لاکتسانت مدينة اواحدة) . , بل هى أقاليم آسيا بجملتها مع غتاها وخزايئها العديمة 
الاحصاء, . , 1 

فاتخذوا محجة القبر القدس: وخلصوا الأراضى القدسة من آیادی الختلسین؛ 
وأنتم املکوها لذواتکم» فهته الأرض - حسب آلفاظ التوراة- تفیض لبن 
وعسلاً. . . ومدينة آورشلیم هى قطب الأرض المذكورة» والأمكنة الخصبة الشابهة 
فردوس سماوی 

اذهبوا وحاربوا البربر - (یقصد السلمین!)- لتخلیص الأراضی القدسة من 
استیلایهم. . . امضوا متسلحین بسیف مفاتیحی البطرسية - ای : مفاتیح الجنة الى 
صنعها لهم البابا! - واکتسبوا بها لذواتكم خزاین المكاقآت السماوية الابدیف فإذا آنتم 
انتصرتم على أعدايكم, فاللك الشرقی یکون لکم قسمًا وميرانًا. . . 
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وهذا هو الحين الذى فيه أنتم تفدون عن كثرة الاغتصابات التى مارستموها 
عدوانا.  .‏ ومن حيث إنكم صبغتم أيديكم بالدم ظلمَّاء فاغسلوها بدم غير 
الومیین»۳۱۱ . 

* ولذلك؛ لم یقف دور رجال الکهنوت الكتسى الأوروپی فى هذه «ا سرب 
القدسةا عند التنظير والتحريض للعامة والدهماء؛ والترغیب لفرسان الاقطاع 
اہفاتیح الجنة!» . . . وانما وجدنا کرادلة الکٹیسة, . . يشاركون - هم أنفسهم- فى 
مجازر هذه #الحرب المقدسة» اذبح المسلمين أعظم القربات التى يتقربون بها 
لإرضاء الرب!! 


فالصليبيون الذين غڑوا القدس (4۹۲ه -۱۰۹۹م) قد ذبحوا وأحرقوا كل من 
وقع فى أيديهم من المسلمين؛ حتى الشيوخ والد اء والأطفال - ذبحوا سبعين ألقّاء 
فى سبعة أيام ! - حتى الذين احتموا مسجد قبة الصخرة - مسجد عمر بن الخطاب- 
ذبحوا؛ وسبحت خيول الصلیبین فى دمائهم إلى بم الخيل- كما نقل ذلك عن شهود 
العیان رجل الدین النصرانى صاحب کتاب (تاریخ الروت الفدسة فی الشرق»*۰۲ 

ولقد كان رجال الدین التصاری - نعم رجال الدين!- فى مقدمة الذين اجترحوا 
هذه الفظائع والسيتات . . . ولقد وصف الؤرخ الأوروبى «ميشائيل درسيرر» صنيع 
«البطريرك نفسه فی هذه المذيحة عندما کان يعدو فی أ غه یقطر 
دمّاء حاصدا به كل من وجده فى طریقه؛ ولم یتوقف حتی بلغ کنیسة القيامة وقبر 
اللسیحء فأخذ فى غسل يديه» تخلصًا من الدماء اللاصقة بهاء مرددًا کلمات المزمور: ۲ 
ايفرح الأثرارحين يرون عقاب الأشرارء ويغسلون أقدامهم بدمهم؛ فيقول الناس: 
حقًا إن للصذیق مکافاة» وان فی الأرض إلهًا یقضی» - [المزمور ۵۸ : ۱۱-۱۰]: 

ثم أذ - البطريرك- فى أداء القداس؛ قائلاً: «إنه لم يتقدم فى حياته للرب يأى 
قربان أعظم من ذلك ليرضى به الرب+11'أٴ 

فهی حرب دیئیة مقدسة . . . فى ذات الله. . . ولعين الله. . . يحمل فرسانها 
مفاتيح الجنة . ذبحهم للمسلمين فيها هو أعظم القربات التى يتقدم بها هؤلاء 
الصليبيون إلى الله!! 


بيت المقدس» وء 


سڈ 


۷٤ 


٭ کذلك جعلت الکناتس الغربية - الكاثوليكية.. . والپروتستانتية - صراعات 
شعوبھا وأمرائها ضد بعضهم البعض حرويًا مقدست: هدفها الاکراه على تخییر 
الاعتقاد الديتى. . . يتقربون بمجازرها إلى اللهء ویقیمون الصلوات والقدادیس فى 
ذکری الجازر التی ارتکبوها فيهاء شكر لله!! 

لقد غدت هذه الکنائس - التی تنازعت التصرانية والأناجيل وطبيعة السیح - 
عليه السلام - دیانات مستقلة» لكل كنيسة منها «قانون للإيمان؛ يحتكر الدین 
وا خلاص الدینی لأبناء المذهب دون سواهم. ویتخذ من هذه الحرب || 
سبیلاً من العنف القتالی لإبادة المخالقين قى المذحب» أو إكراههم على تغیبر عقيدتهم 
الد 


وفى هذه الحروب الدينية المقدسة - الى دامت أكشر من قرنين من 
الزمان- بين الكاثوليك والبروتسعانت» والقى اشتهر منهاإحدى 
عشرة حربًا فى (١١٥۱۔٥٥٥۱م)‏ و (۱۵۷۰,۱۵3۹ع) و (۱۷۳۱۵۷۲٥۱م)ء‏ 
(۱۵۷۱-۱۵۷6ع) و (٢۱۹۷۔۱۵۷۷م)و(۱۵۸۰م)‏ ر(۸۵٥۱۔۹۵٥۱م)‏ (2۱۵۸۲) 
و( ۲٦۱م)‏ و(١٢٦۱۔۱۹۲۹م).‏ .. والتى آیید فيها ٠٤‏ من شعوب وسط 
آوروپا!!... فى هذه ال روب ذبح الكاثوليك - على عهد اتشارلس التاسع؟ 
ن لا من البروتسعانت! . . .ویومئلا 
انهالت التهانى على الملك» وكاد البابا «جريجورى الثالث عشر» (۷۲٥۱-۔٥۱۸٥۱م)‏ 
يطير قرحًا بهذء المذابح المقدسة وضحایاها!!, . .حتی أنه أمر أن سك أوسمة لتخلید 
ذكرى هذه «المجازر المقدسة»: وتوزع على الشعب والأعيان . . . ولقد رسمت 
صورة البابا على هذه الأوسمة؛ وإلى جانبه صورة الملك «تشارلس الشاسع) وهو 
یضرب بسيفه أعناق الملحدين- البروتستانت؟! وكتب على هذه الأوسمة عبارة؛ 
«ٍعدام الملحدين»! 


(۱۵۷-۱۵۵۰م) وحده - أكشر من عشر 


کذلك. أمر البابا - لمزيد من الاحتفال بهذه الجازر المقدسة - بإطلاق المدافع » 
وإقامة القداديس فى شتى الكنائس» ودعا الفٹانین إلى تصوير مناظر المذابح على 
حوائط الشاتیکان" . 


sas 


٭ كذلك كانت محاكم التفعيش التى أقامتها كل كنيسّة غربية ضد مخالفيها فى 
الاعتقاد  .‏ . والتى أقامتها ضد السلمین والیهود عقب إسقاط #غرناطة؛ (۸۹۷ه- 
۲ م) واقتلاع الاسلام من الاندلس: كانت محاکم التفتیش هذه-: ای تاه 
ثلاثة قرون | - حروبا دينية مقدسة. آرادت من ورائها الكهانة الكتسية الغربية 
اخلاص) الخالفین ابتخلیصهم من الحياة» !! «فالذين لا یذعنون للکنيستة: 
ويعتقدون بصدق نظرياتهاء تحیق بهم اللعنة الأبدية لا محالة . . . ويصبح إنقاذ الدنيا 
منهم واجبًا مقدسًا!!. . . وحتى الطفل - على براءته وخلو ساحته من الخطایا- متی 
مات من غير تعميد- على الذهب الكاثوليكى- قضی بقیة خياته فی جهنم! . . 
ولذلك كان فى ظل هذه العقيدة للخلاص: وهذا الاستور لاضطهاد 
الخالفین - أن يتعرض التهمون بالروق لأشد صنوف العذاب . . 7" . 

ولقد توطد وشاع نظام محاكم التفتيش هذه حتى غطى كل أنحاء العالم السیحی 
بشبكة لا سبیل إلى اتقاٹھا ۔ .. تعاون فیھا وعليها البابوات والقساوسة والرهبان 
والملوك والأمراء والعامة والدهماء . . . وشهدت انجلترا - فی عهد الملك اهثرى 
الرابع» (۱5۱۳-۱۳۹۹م) والملك #هترى الخامس؛ (1417١-1477م)-‏ موجة من 
الإعدامات للمخالفين بواسطة الإجلاس على الخاز, ولم يلغ هذا الأسلوب 
نهائيًا إلا فى ۱2۱7۷ 


أى أن الإعدام بالخازوق المقدس قد دام قراية ثلاثة قرون 1 

أما فى,إسبائيا قلقد بدأت محاكم النفتيش فى عهد الملكة (إيزابيل» (۱۵۱- 
6 ) والملك «فردیناند؛ (18211-1587)- ممباركة البابا سكسعوس الرابع؛ 
(۸۶-۱٣۱م):‏ ۰ , وشات حتی الستعمرات التی حكمتها إسبائيا. . . وطبقت 
على السلمین والیهود الهزومین؛ رغم عهد الأمان الذى حصلوا عليه . . . فأجیر 
على التنصر متهم من ضعف عن تحمل العذاب ۰ ۰ . وفر من إسبائيا من آثر التمسك 
بدینه .۰ ٠‏ وغرقت البلاد فى حمام من الدم الذی سفکته محاکم التفتيش . 

وكان المبدأ العام الذى یحکم محاکم التفتيش هذه - وفق «فرمان الإيمان»- 
يقول: الآن يُدان مائة برىء زور ويهتانّاء ويعانوا العذاب ألوانّاء خير من أن يهرب 
من العقاب مذنب واحد»!© ۔ 


وعند تنفیذ أحكام هذه المحاكمء «قکل من ساهم فى تقديم الوقود الذى يحرق به 

الحکوم علیه» فقد استحق المغفرة ما قدم من الذنوب»! !69 
الفا 

هكذا عرف اللاهوت الکنسی الغربى تلك الحروب الدينية القدسة . .. ضد 
الإسلام والمسلمين . . . وضد الکنائس الخالفة فى الاعتقاد . . . وضد الأقراد الذين 
اتهموا بحرية التفكير والبحث العلمى خارج الإنجيل . 

وانطلاقًا من هذا اللسوذج «الحضارى» و«التاريخى» ومن خلال هذا المنظار 
الغربى نظر كثير من امستث الغربین إلى الجهاد؛ الذى تحدث عنه القرآن 
الكريم . . . والذى جعلته السنة النبوية ذروة سنام الإسلام . 


نت 


ےل 


حقيقة الجهاد الإسلامى 


إن الجهاد الاسلامی ليس حربا دينية مقدسة؛ لأن الإسلام ینکر ويستتكر أى 
حرب ديئية؛ فالإيمان الاسلامی: تصديق قلبى يبلغ مرتبة اليقين. . . وهو سر بين 
المؤمن وبين خالقہ: لا یتاتی إلا بالفهم والعلم والاقناع والاقتناع: ولا يمكن أن يكون 
ثمرة لأى لون من ألوان الإکراہ - فضلاً عن أن يكون هذا الإكراه عتقا قناليًا- ولذلك» 
قرر القرآن الكريم القاعدة المُحكمة والحاكمة: فالا إكراه قي الدين» 
[البترة: .]۲٥٢‏ . والتى لا تعنى فقط «النهى» عن الإكراه فى الدين» وإنما تعنی - 
أ نفی؛ أن يكون هناك دين أو تدين عن طریق الاکراه! . .. إذ الإكراه يشمر 
«نفاقا؛ - وهو اخطر من «الشرك» الصراح و الكفر» البواح- . , , ولا يمكن أن يثمر 
ھاتا؛ بحال من الأحوال . . ولذلك > اعت فى القرآ الکرم لیات ات تقول 
للمخالفین*: لک دینکم ولي دين4 [الکافرون .]٦٦‏ فش شاه قوس وس شاء 
تليكفر» [الكيف 4 . والتى تحدد مهمة الرسالة فى الاعتقاد ما على الرسُول إل * 
14 . فذك اما أت مذكر 60 لس علَيِهم بمسيْطر» 
۲۲-۰]. نحن أعلم بما يقولون وما أنت علَيْهمْ بار4 [ق: .]٤٤‏ جوم 
PERE‏ ا :۷ 


سس 


وإذا كان ا خلط بين الجهاد الإسلامى وبين ا حرب الدينية القدسة هو آثرا من آثار 
سوء الفهم للإسلام» أوسوء النية فى تصوير الإسلام إن هناك خطا آخر یقع فيه 
الذين يختزلون الجهاد الإسلامى فى القتال الذى تحدث عنه القرآن الكريم » ومارسه 
السلمون فى عصر النبوة» وعلی امتداد تاريخ الإسلام . 


۱ 


وذلك آن الجهاد الإسلامى - الذی هو فريضة إسلامية - أعم من القتال- الذى 
شرع الاسلام- فكل قتال جهاد وليس كل جهاد قتالاً . . . إذ القتال هو الجانب 
العنیف من الجهاد» وليس كل الجهاد! 

إن الجهاد قى اصطلاح العربية كما جاء فى «لسان العرب» لابن منظور (5710- 
۱۲۳۲۷۱ -۱۳۱۱م) هو: «استفراغ ما قی الوسع والطاقة من قول أو فعل؟. ٠‏ . 
فهو لا يقف عند «الفعل» فضلاً عن أن يكون هذا «الفعل) فقط هو «الفعل العنيف» - 
الحرب- دون سواه ۔ 

والجهاد فى الاصطلاح القرآنی «هو بذل الوسع فى المدافعة والمغالبة» فى کل 
ميادين الدافعة والمغالبة. . أى فى كل ميادين الحياة . . وليس فقط فى ميادين 
القتال. . . «وأكفر ما ورد الجهاد فى القرآن الكريم ورد مراد به بذل الوسع فى شر 
الدعوة الإسلامية والدفاع عنها»”''' . . وسبيل الدعوة الإسلامية هو الحوار بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتی هی أحسن . . وليس بالقتال والإكراه والحرب الدينية 
القدسة . . فميادين الجهاد الإسلامى الأكير والأعظم والأغلب هى عوالم الأفكار 
واطوار . ... 

وكذلك جاء تعريف الجهاد «بالدعاء إلى الدين الحق؛ فى الكثير من موسوعات 
المصطلحات فى تراث حضارة الاسلام! ۲۱۱ . 
,1 ل الوسع واستغراغ الطاقة والجهد فى ميادين العلم والتعلم والتعليم هر 
جهاد. . . وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد فى عمران الارض-نهوضت بامانة 
الاستخلاف الالهی للإنسان_هو جهاد ۰ . 

بل إن الرفق بالانسان والحيوان والتبات والجماد - الطبيعة - هو جهاد .۰ 

وكذلك البر والاحسان إلى الوالدین والأقربین وأولى الارحام هو جها 

كما أن الخشية لله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه - سبحانه وتعالی- هی قمة من قمم 
الجهاد الذى فرضه الاسلام . . - 

ولهذه الحقيقة - حقيقة عموم الجهاد فى کل میادین الحياة» ولیس اختزاله فقط فى 
القتال - قسّم الراغب الأصفهانى (۰۲ ۱۱۰۸.۸۵ع) «الجهاد إلى ثلاثة أضرب : 


of 


۱- مجاهدة العدو الظاهر . . 

۲- ومجاهدة الشيطان . . 

۳- ومجاهدة النفس . . 

وتدخل ثلاثتها فى قوله. -تعالی-: #وجاهدوا في الله حقّ جهاده [الحج In:‏ 
«(وجاهدوا بولک ونفسکم في سیل ال4 [العوية: .]4١‏ $ إن الذين سُا وهاجروا 


رجاهدرا بأمرالهم نشیم في 
[الأتفال: ۷۲] - وقال ٹہ : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم .. 


وجاهدوا اڑا تاس ۸م 


بل الله والذین آووا وتصررا أوقك بعضهم أولياء عض ۹ 


وَعَمُِوا السا ات رذکروا الله کنیا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسیعلم الذين ظلمرا أي 
مقلب یبن 4 [الشعراء: ۰۲۲۲۷-۲۲۶ . . ذهب الصحابى الشاعر کعب بن مالك 
[۰ هم - ۲۷۰م] إلى رسول الله ٹہ فقال؛ 


- یا رسول اللهء إن الله تبارك وتعالی - أنزل فى الشعر سا قد علمت» فکیف 
ثری فیه؟ 


إن الؤمن یجاهد بسيفه ولسانه» والذى نفسی بيده لكان ما , 
- أى رمی النبل- رواه الامام أحمد . 


- فقال مه 
ترمونهم به نضح النبل 
فالكلمة الصادقة جهاد 
بل إن الموضع الوحيد الذى وصف فيه «الجهاد؛ ب«الكبير؛ - فى القرآن الكريم- 
كان حديئًا عن الجهاد بالقرآن - أى بالفهم والوعى والحوار بالحكمة والموعظة الحسنة- 
ولیس حدینًا عن القتال بالسنان : فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جيادا كبيرا) 
[الفرقان : ۵۲], 
بل لقد جعلت السنة التبوية - وهی البیان النببوی للبلا القرآنی - من آفعال 
القلوب- ولیس فقط الایدی والالسنت- ميدانًا من میادین الجهاد الاسلامی . . 


or 


عبد الله بن مسعود -رضی الله عنه- أن رسول الله مم قال: «ما من نبى بعثه الله فى 
أمة قبلی؛ إلا كان من مته حواريون وأصحاب يأخذون بستته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا یژمرون؛ فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه قهو مؤمن . 
7 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» -رواه ملم - . 
كذلك جعلت السنة النبوية العلم والتعلّم قريئًا مساويًا للجهاد فى سبیل الله. . 
فعن أبى هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله نم قال: «من دخل مسجدنا هذا 
لیتعلم خيرًا أو ليعلّمه كان کالجاهد فى سبيل اه - رواہ البخاری ومسلم . . وفی 
الحديث كذلك أن : «الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل اله - رواه 
البخارى ومسلم - وكذلك بر الوالدین؛ هو ميدان من ميادين الجهاد الاسلامی؛ نص 
حديث رسول الله ا . . فعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنه - قال: جاء رجل 
إلى النبى خلت یستاذنہ فى الجهادء فقال له جم : 
-«احی والدا؟» 


- قال ! عم , 

- فال ٹہ : «ففیهما فنجاهده - رواه البخاری ومسلم - ٠‏ 

وکذلك ا حال مع حراسة اللفس من الشيطان» یعدها الاسلام ميدانًا من میادین 
الجهاد .. . وكما يقول العصوم 4 : «فالجاهد من جاهد نفسه فى الله عز وجل؟ 
-رواه الترمذى والامام أحمد - . . 

ومثل ذلك حراسة الوطن والمرابطة على ثغور دار الإسلام - كل الشغور- هى 
جهاد يكون أصحابها أول من یدخل الجنة من خلق الله . . . فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضى الله عنه - أن رسول الله وه قال: 

- «أتدرون أول من یدخل الجنة من خلق الله 4۴ 

- قالوا : الله ورسوله أعلم . 

- قال «أول من یدخل الجنة من خلق الله : الفقراء والهاجرون الذين 
تُسد بهم الثغور ويتقى بهم الکاره» - رواہ الإمام أحمد - ۔ 


ot 


قان . 


كيلك جعلت السنة النبوية الحج إلى بيت الله ا حرام - وفيه التجرد من الدنیا 
وقوتهاء بل وزينتها - والتعایش السلمى حتى مع الهوام وکل آنواع الأحياء 
والنباتات - جعلت السنة النبوية هذا ا حج ميدانًا من ميادين الجهاد الإسلامى» فقال 
رسول الله ه فیما یرویه طلحة بن عبید الله- رضی الله عنه : «الحج جهاد والعمرة 
تطوّع» - رواه ابن ماجه - . 

وعندما استأذنت النساء رسول الله تم فى الخروج إلى الجهاد القتالی» قال 
لهن : «جهادکن | رواه البخاری وابن ماجه والامام أحمد- . فجعل الحج- 
بالنسبة للرجال والنساء- ميدانًا من ميادين الجهاد الاسلامی فى هذه الحياة 


تلك هى حقيقة الجهاد الإسلامى: الذى هو بذل الجهد واستفراغ الوسع 
والطاقة؛ فى أى ميدان من ميادين الحياة» على امتداد هذه الیادین واتساعها 
وتنوعها. , . وليس فقط هو القتال . . . فضلاً عن أن يكون الحرب الدينية القدسة؛ 
كما عرفتها ومارستها الكهانة الكنسية الغربية فى صراعها الدامى ضد الإسلام وأمته 
وحضارته . . , وضد المخالفين لها فى الاعتقاد . 

ولهذه الحقيقة كان الجهاد الإسلامى فريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة؛ لاه 
مستطاع لكل المكلفين» وفق القدرات التى امتلكها ويمتلكها هؤلاء الکلفون» وفى أى 
ميدان يستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه - بسائر ميادين العبادات والعاملات - بينما 
كان القتال - الذى هو شعبة من شعب الجهاد - مشروطا بشروط » وله ميادين محددة , 
ضبطها القرآن الكريم فى الآبات التى تحدثت عن القتال . 

ولقد أدرك هذه ا حقیقة - حقيقة مغايرة الجهاد الإسلامى للحرب الديئية 
المقدسة» كما عرفتها الكئيسة الأوروبية والحضارة الغربية- أدرك هذه ا حقیقة نفر من 
علماء الغرب» الذين تحلوا بالموضوعية والعمق والإخلاص فى دراساتهم للإسلام. . 
ومن هؤلاء العلماء كا: ا 
هذه الحقيقة من حقائق الجهاد الاسلامی فقالت: 

«إن الجهاد الإسلامى ليس هو ما نطلق عليه - بیساطة- مصطلح ا حرب المقدسة . 
فالجهاد «هو كل سعى مبذول؛ وکل اجتهاد مقبول؛ وکل تثبيت للإسلام فى أنفسناء 


هة 


حتی نتمکن فى هذه ا حياة الدنيا من خوض الصراع اليومى التجدد بدا ضد القوى 
الأمارة بالسوء فى أنفسنا وفی البيئة اللحيطة باعل 

فالجهاد هو النبع الذى لاینقص؛ والذى ينهل منه السلم مستمدا الطاقة التى 
تؤهله لتحمل مسئولیته: خاضما لارادة الله عن وعی ويقين . إن الجهاد بمثابة التأهب 
اليقظ الدائم للأمة الإسلامية» للدفاع بردع كافة القوى العادية التى تقف فى وجه 
تحقیق ما شرعه الإسلام من نظام اجتماعى إسلامى فى ديار الإسلام»"' , 

تلك هی حقیقة الجهاد الى فرضه الله - سبحاله وتعالى- وجعله ذروة سنام 
الإسلام . . . والذى جاهده السلمون - ولا - على امتداد تاريخ الإسلام. , 
والذى يكون جهادًا كيرا عندما يكون فقَهًا ووعیّا وحوارا بالحكمة والموعظة الحسنة 
انطلاقًا من القرآن الکرے : #وجاهدهم به جهادا كببرا» . 


sea 

ولقد أدرك حقيقة الجهاد الإسلامى الإمام محمد عبده , , فكثب يقول فى تفسير 
قول الله - سبحانه وتعالی- : ام حسیتم أن تذخلوا الْجنة وما يعم الله الذين جاهوا 
کم زیم الصطابرین پ4 [آل عمران : 187] 
ربا يقول قائل : إن الآية تفيد أن من لم يجاهد ويصبر لا یدخل ا جحنةء مع 
أن الجهاد فرض كفاية : 

ونقول : نعم» إنه لا یدخل الجتة من لم يجاهد فى 
الكتاب والسئة يستعمل بمعناه اللغوی؛ وهو احتمال | 
جهاد النفس » الذى روى عن السلف التعبير عنه بالجهاد الأكبر. ومن أمثلة ذلك 
مجاهدة الإنسان لشهواته» لاسيمافى سن الشباب» وجهاده باله» وما یبتلی به 
المؤمن من مدافعة الباطل ونصرة ا حق۔ 

إن لله فى كل نعمة عليك حقاء وللناس عليك حقّاء وأداء هذه الحقوق يشق على 
النفس» فلا بد من جھادھا ليسهل عليها أداؤهاء وربا يقضل بعض جهاد النفس جهاد 
الأعداء فى الحرب» فان الإنسان إذا آراد أن يبث فكرة صا حة فى الئاس أو یدعوهم 


الحق؛ ولكن اللجهاد فى 
فى مكافحة الشدائد» ومنه 
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إلى خیرهم-من إقامة سنّة أو مقاومة بدعة أو النهوض بمصلحة_فإنه یجد أمامه من 
الناس من يقاومه ويؤذيه إيذاء قلما يصبر عليه أحد . وناهيك بالتصدى لإصلاح عقائد 
العامة وعاداتهم» وما الخاصة فى ضلالهم إلا أصعب مراسًا من العامة ا ۔ 
فالجهاد آعم من القتال . . . ولذلك - كما يقول الإمام محمد عيده - فلن يدخل 
الجنة إلا الجاهدون . . - بینما القتال لیس شرطا فى النجاة؛ لأنه لیس فرضًا فى کل 
ا حالات: وفی جمیع لحظات الحياة 


ا 
حقيقة القتال فی الاسلام 


وإذا كان الجهاد -فی الإسلام - أعم من القتال . . . فان القتال ‏ الذى هو الجهاد 
العتیف -والذی هو شعبة واحدة من الشعب السلمية التی لا تُحصى للجهاد مت 
ثمرته - وهی القتل - عن الوت الطبيعى . . فالوت : هو قوت الحياة. , بینما القتل : 
هو إزالة الروح وإزهاقهاء وفوت الحياة بفعل قاعل من الخارج يتولى هذا الإزهاق . 

وليس هناك شك - بل ولاغرابة - فى أن تجد فى الإسلام تشريعًا مضبوطا يجوز 
القثال أو يوجبه فی بعض الحالات »ذلك أن الاسلام دين ودولة . . . وأمة ووطن. . 
واجتماع ونظام . . . فا -فى الإسلام- لا بد لإقامته من وطن يقام فيه؛ لان هذا 
الدين ليس مجرد «تكاليف فردية؛ يستطيع المكلف بها أن يقيمها بمعزل عن الناس» أو 
بإدارة الظهنر للناس» وإغا فيه - إلى جانب التكاليف الفردية- تكاليف اجتماعية لا 
تؤدى إلا فى آمة وجماعة ونظام ومؤسسات وسلطة واجتماع » أى لا بد له من وطن ٠‏ 
ودوا ,هذه التكاليف الاجتماعية - والکفائیة- هی آکد وأهم من التكاليف 
الفردية؛ لان الإثم فى التخلف عن التكليف الفردی يقع على الفرد فقط ؛ بينما إثم 
التخلف عن التکلیف الجماعى والاجتماعی - الكفائى- يقع على الأمة جمعاء . 

بل إن أغلب التكاليف الفردیة -فی الاسلام- دی وثُقام فى جماعةء وثوابها 
فى الجماعة أضعاف أضعاف إقامتها خارج الجماعة . 

ولهذه الحقیقة - التى تير بها الإسلام عن النصرانية . . . التى تتمشل ذروة إقامتها 
كاملة فى الرهبانية التى تدير الظهر للعالم والدنيا والناس - كان «الوطن» هو الوعاء 
الذى بدونه لا قام جملة شعائر الإسلام وفرائضه وتكاليفه 3 
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ولهذه الحقيقة - ایض - رفع الإسلام قيمة الحفاظ على حرية الوطن واستقلاله 
وسیادته؛ وحق الواطن - بل واجبه- فى أن يعيش حرا فى وطن حر. . . رقع هذه 
القيمة إلى مقام الحياة! . . . فجاء فى القرآن الكريم حديث عن أن الإخراج من الديار 
معادل ومساو للقت الى ترح الإنسان من عداد الأحياء : 


هم فَنُوا ما یُوعَظُونَ به كان حرا € [التساغ: 37] ۔. ۔ وجاء فى القرآن 
الكريم -كذلك - الاشارة إلى بنود المواثیق التى أخذها الله - سیحانه وتعالی- على 
بعض الأم» ومنها نتعلم أن الاخراج من الدیار: وا حرمان من الوطن» هو ععادل 
رر ا کا وذ آخذنا میتافکم لا تسفکون دماءکُم ولا تخر جوت 
نتم تشهدون 9 ثم آشم هزلاء تفتلون آنفسکم وُخْرجُونَ 
من دیارهم تظاهرون علیهم بالإنّم والشدوان وان یاثو کم أساری نفاذوهم وهو 
1 رسس وی اد یو ایا ی 
لا خزي في الحياة ناویرم القيّامة یرو إل شد العتاب وما اله بفافل عَم تعمون 4 
[البغرة؛ ۲۸۵-۸6 

ولذلك: جعل القرآن الكريم «استقلال الوطن وحریته» الذى هو ثمرة لوطنية 
و و GSE EE‏ 
یب وسوس ا 


والرات.! ال رت اد ور ديارهم وهم أ ف تر ارت فال ای نی 
م أيهم إن لله لو فضل عَلَى الئاس ولکن کر اناس لا یشکرون 79 وقاتلوا في سيل 
الله واعموا أن الله سمیع علیم 4 [البقرة: ۲۹۳ .]۲٤٤-‏ 

فالذين خرجوا من ديارهم - وليس الذين آخر. 
عن مقاتلة أعدا 
الوطنية إليهم واست 


3 


. هم أموات: مع أنهم ألوق يأكلون و 


لاصهم لوطنهم: هو إحياء لهم بعد المات! 


ولأن هذا هو متام الوطن وضرورته لإقامة دين الإسلام وشريعته كان الجهاد 
القتالئ وارد وأحيانًا واجبّا للحفاظ على الوعاء - الوطن- الذئ بدوته لیام كامل 
الإسلام 2 


وفی تفسیر هذه الآيات -علی هذا النحو - قزر الإنام محمد عبده -۱۲٦١[‏ 
۳ ۹٣۱۹۰۰۵-۱۸م]:‏ 


ادي دوت انك لقع هر أن العو کل بهم قاق قوتهم» وأزال استقلال 


آفادما خاضعون للغالین ضانمون فیهم: مدغمون فى غمارهم» لا وجودلهم فى 
أنفسهم» وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم» ومعنی حياتهم هو : عودة الاستقلال 
إليهم! . . إن این عن مدافعة الأعداءء وتسلیم الديار» بالهزية والفرار: هو الوت 
المحفوف بالخزى والعار» وان الحياة العزيزة الطيبة هى الحياة اة المحفوظة من عدوان 
العتدین. . . والقتال فى سبيل الله . . . أعم من القتال لأجل الدین؛ لاله يشمل- 
أيضًا -الدقاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخ 
أرضنا. . . فالقتال لحماية الحقيقة . . کالفتال لحماية ا حق؛ كله جهاد فى سبيل 
الله. . . ولقد اتفق الفقهاء على أن العدو [ذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين 
على كل السلمین»(*۱ 


فلا بد لإقامة الإسلام من وطنء الأمر الذى يجعل القتال لحماية حرية هذا , 


رات 


الوطن - التی هی حرية مواطنيه- واردًا فى شريعة الإسلام . . , فالحفاظ على الدين 


هو ذروة سنام مقاصد الشريعة الإسلامية 
هو الشرط لإقامة الدين» ام یأمائة العمران الثى هى المهمة العظمى من وراء 
استخلاف الله - سبحانه وتعالى- لجنس الإنسات.  .‏ ولذلك» وقف الإسلام بالقتال 
-إذنا ., وأمرًا وتحريضًا - فقط عند : 

-١‏ الحفاظ على الدینء وحرية الدعوة إليه» وتحرير ضمائر المؤمنين به من الفتئة 
والإكراء .. 

۲- والحفاظ على الوطن» وصيانة حريته وحرية أهله من العدوان . . 


والحفاظ على حرية الوطن الإسلامى 
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فالقتال -فى الإسلام- هو الاستتناء الى لا يجوز اللجوء إليه إلا لمدافعة الذين 
يفتنون السلمین قى دينهم . . . أو يخرجونهم من ديارهم . . ولقد كان منهاج الدعوة 
الإسلامية هو التجسيد لهذا المنهاج . . 

ففى البداية . . . وبعدما تعرض له المسلمون من أذى فى عقيدتهم وفتنة عن دينهم 
واضطهاد تصاعد حتى اقتلعهم من وطنهم - مكة- وجعلهم يهاجرون إلى يثرب 
(المدينة) - بعد هجرة العديد منهم إلى الحبشة- أذن الله- مجرد إذن- للمؤمنين فى 
القعال لقد كان الاخراج من الدیار؛ والفتنة فى الدين الأسباب التى ذكرها 
القرآن الكريم فى کل الآيات التی شرعت لهذا القتال . 

ففى الاذن بالقتالء يقول الله - سبحانه وتعالی- : إن الله افع عن این آموا 
لا جب كلخاد کذور لین انم شرا وله على رهم 
تیر © الذين أخرجوا من ديارهم یر ح لآ یشولوا وب الله ولا دع الله لاس 
مہم يبع لهدمت صوامع وبي وصللزات وجه یذ کر فيها اسم الله كيرا ولص الله 
موس ik‏ میت 


هم تج این 099 فإن رز فإ ل فور وحم 
[البقرة : 1۹۲-۱۹۰] 


فهو قتال دفاعی ضد الذين آخرجوا السلمین من ديارهم ٠‏ وفتنوهم فى دينهم» 
الحرير الوطن الذی سلبه الشر کون من المسلمين $ وآضرجوهم تن یت 
آخرجوکم 6۱۱6 . 

ذلك لأن منهاج الشريعة الاسلامية فى الدعوة إلى الله وإلى دینه لیس القتال؛ 
وانما هو الحكمة والوعظة الحسنة والجدال بالتى هی أحسن: $ اذع إلى سبیل رك _ 


1۲ 


ہتس 


للصابر عَلَيْهم ولا تك في ضيق مها یمکرون 
6۳7 إن اله مع اْدين انقو ولّذین ت 4 [التحل :۱۲۸-۱۲۵]. 

بل لقد تميز الإسلام - فى هذا الميدان - برفضه فلسغة «الصراع» لأنه يؤدى إلى أن 
يصرع القوى الضعيف» فيزيله: وينهى التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف: التى هی 
سنة من سان الله - سبحانه وتعالى- فی ساثر المخلوقات . . . رفض الإسلام فلسفة 
«الصراع؛» وأحل محلها فلسفة التدافع؛ الذى هو حراك یعدال الواقف؛ ويعيد 
التوازن والعدل. مع بقاء التعددية والتعايش وا وار والتفاعل بين مختلف الفرقاء : 
$ ومن خسن قرلا مم دعا إلى الله وعمل ما وقال | 
الح ولا الب نع الي هي سنا الدی بيتك یه عداوة كاه ولي حميم 60 تا 
یلاها( الذين صبررا وما یلاها( دو حظ عظیم 4 [فصلت :۳۵-۳۳۰]. 
إن الاسلام لا يريد الصراع الذى يهى (الآخر' » «فتری الفزمفیها صرعی کم 
ل خاوية ( فهل تر: اقي» [الحاقة : ۰۷ ۸]. . . وإغا «التدافع» الذى 
هو حراك يحل النوازن محل الخلل الذى يصيب علاقات الفرقاء التمایزین . 

كذلك يرفض الإسلام الفلسفات التى اعتبرت القتل والقتال وإزهاق الأرواح 
جبلة جبل عليها الإنسان» وغريزة من غرائزه المتأصلة فيه . . . وفى مواجهة هذه 
یس و و ا عم سی نی 

. إنه ضرورة تُقدر 
۰٣ء‏ ولس هناك 
(مکتوب؛ -مفروض و سوی القتال ! 

ولقد بینت السنة اك وأكدت- هذه الفلسفة الإسلامية إزاء القتال» فقال 
رسول اللہ ٹہ : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية: فإذا لقيتموهم فاثبتوا+ 
واکٹروا ذکر الله» - رواہ الدارمی - . 


eas 


1۳ 


وحتی هذا القعال -القی كت علی السلمین وهو کُره لهم - والذى وقف به 
الاسلام ودولتة عند حدود القحال الدفاعی لخشاية حریة العقيدة. وحرية الدعوة من 
الفعنة - التى هی اکنبر من القتل الادی- وسماية حرية الوطن- الذى بدونه لا یقام 
الاسلام- . حتی هذا القتال = الاستناء والضرورة- قد وضع الاسلام ودولته له 
«دستور؟ آحلاقّا؛تجاوز فى سْموء كل الواثیق الدولیة التى تعارف علیها الجتمع 
الدولی نظريًا - (!!) - يعد أربعة عشر قرنًا من ظهور الاسلام» وتطبيق السلمین 
لقواعد الدستور الأخلاقى لهذا القتال . 


وفی قواعد أخلاقيات دستور الفروسية الاسلامية هذا یروی الراشد الخامس عمر 
ابن عبد العزیز (۵۱۰۱-۹۱/ 2۷۲۰-۹۸۱) -رضى الله عنه- وهو علی رأس السلطة 
التنفیذیة - الخلافة - ولیس فى صفوف العارضة! - يروى فیقول : «إنه بلغنا أن 
رسول الله نه كان إذا بعث سرية یقول لهم : اغزوا باسم الله» فى سبیل الله 
اتلون من كفر باله» لاتَغلوا(ای؛ لا تخونوا) ولاتغدرواء ولا تَمْثُلوا (أى: لا 
شلوا بجٹٹ القتلی) ولا تقتلوا ولیدا» - رواه مسلم ومالك فى الموطأ ۔ 


ولقد صاغ أبو بكر الصديق (۵۱ ق.ع-۱۳ع/ 1۳٤-۳‏ م)- رضى الله علہ- 


وهو رأس الدولة - قواعد هذا الدستور الاعلاقی للقتال والحرب» فى وثيقة 
إسلامية؛ عندما أوصى قائد جيشه يزيد بن أبى سفيان (۱۸ھ/ ۹) وهو يودعه 
أميرا على الجيش الذاهب لرد عدوان البيزنطيين فى الشام: ققال - فى وثيقة الوصايا 
العشر -.: «إنك ستجد قومًا زعموا آنهم حبّسوا أنفسهم لله - الرهبان - فدعهم وما 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له . . . وإنى موصيك بعشر : لاتقتلن امرأة. ولا صبیّاء 
ولا کبیرا هرما ولاتقطعن شجرا مثمراء ولاتخرين عامراء ولا تعقرن شاۃء ولا 
بعيرا إلا لمأكله؛ ولا تحرقن نخلاًء ولا تفرقنهء ولا تغلل» ولا تجين»- رواہ مالك نی 
الموطأ . 


فكانت هذه -«وثيقة الوصایا العشر *- دستور الآداب الإسلامية وأخلاقيات 
القتالء عندما یفرض على المسلمين القتال . 
وھ 
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أما الرجشون الذين يزعمون أن سورة «يراءة - التوبة» قد حضت على قتال 
الخالفین كافة للمسلمین: 
فیها- يرد دعواهم هذه إلى تحورهم . . . فغى هذه الایات یقول الله - سبحانه 
ن الله ورسوله إلى لین عاهدثم من امس کین 0 فسيجوا في الرض 


0 ار 


- . فإن فقه آیات عته السورة - التی يغمزون ویلمزون 


رخذرهم واخصروهم واقعدرا 1 زد تاوا وأقاموا النلاة رو ال کاة فخلوا 
مییلهم إن الله غغور رحیم (2) وان أحد من امش کین استجارلد فأجرة حى يمع کلام الله 
ثم ابلفه مه ذلك باهم قوم لا يمون وج کیف یکوڈ لفمشر کین عهد عند الله وعند رسوله 
إلأ لین عاهدثم عند اْمسنجد الحرام فما استقاموا كم فاستقیموا همان الله يحب ال 
© كيف اد هر وا لفیا فيكم لأ ولا دنه موتكم رم ری ریم 


كم عليه ويشلف صدور قوم 
عَلَنْ من ياء وال غلیم حكيم © آم حسم آن 
تترگوا ولا یلم الله الذين جاهَدُوا متکم ولم سُخدوا من دُون الله ولا رسوله ولا امین 
وليجة وال خر بما تفملون 4 [التوية : 15-۱]. 


يرجف كثير من | 2 ین وعملاء لهم - حول هذه الآيات؛ زاعمين 
أنها تحص على القشال والتريص بالمشركين فى كل مكان» وعلى القتل والإرهاب 
لهؤلاء المشركين. . . حتی لقد قال أحد عملاء وضحايا التخريب - متسائلاً تساؤل 
الانکار والاستتكار- : الماذا يستشهد المسلمون داثمًا بالنصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية التى تبرز الوجه السلمی المتسامح للإسلامء ویتجاهلون النصوص الاخری 
التى تحض على القتال والقتل والإرهاب؟! . . . مع أن النصوص التى تحض على 
فان لس ریم جس نوات یس تعسو ا ودا سابع 
وا لمساواۃ؟! ٥...‏ : 


وهذا الإرجاف والغمز واللمز - 
التى تفصح عنها هذه الآيات - من سور 
ثلاثة 

. مشركون معاعدون للمسلمين؛ يحترمون العهود.‎ -١ 
5 ١ | ۵ المسلمين إلى الوفاء بالعهود لهؤلاء المشركين‎ 
مركم ناولم قاروا علْكُمْ اد فأنو هم دهم إلى مذتهم إن الله يحب‎ 


۲- ومشركون محایدون؛ لم یحددوا موققًا - مع أو ضد- ويريدون أن يعلموا 
ذوا لهم موقمًا . . . وهذه الآيات تطلب من المسلمين إجارة هؤلاء 
ال مسو اسر رومع لا ویو ا ۰ ثم تركهم 
أحراراء بل وحراستهم حتى یبلغوا ما روا سا يقررون وان أحد من 
لسر کین اجار فاجرة حى یسمع کلام الله ثم بل مه ذلك بأنهم قوم لا يودي 
[التوبة؛ 7]. 
۳- آما الفريق الشالث من الشرکین» فهم الذين یقاتلون المسلمين» والذين 
احشرفوا نقض العهود مع المسلمين لبون قي موم ال ولا ذس رأرك هم 
الْمُعْعَدُودَ» [السوبة: YOR‏ : ؟1]... لقدط نکرا 
أيمانهم من بعد عدم وَطعَنوا في ديتكُم4 [التوية: ۱۲] ۰ 


نه 


فليس هناك تعميم لقتال كل المشركين فى هذه الآيات - التى تعلق بها ویتعلق 
المرجفون الذين يتهمون الاسلام بالعتل والإرهاب -. . , لأن التربص والقتال فى 
لیات لیس بطق للشركين ولا لكل الخالفین: وا هو رد لعدوان المعتدين الذين 


0 و 
فمعيار الإسلام ودولته» قى السلم والسلام أو اخرب والقتال: لیس الایان؛ 
و«الكفر؛ ولا *الاتفاق؛ و«الاختلاف» وإغا هو التعايش السلمى بين الآخرين وبين 


الديار. . . وعن هذا المعيار للعلاقة 
القرآ الکرم : عسي اللہ أن یجعل بیتکم وبين لین عا ايم مهم مودة والله یر الله 
غفور رحيم © لا اکم اله عن الین تم ب کم في الدآين ولم رجو کم شی دياركم أن 
تروهم رتقسطرا هم إذ الله يحب المقسطین 60 نما یناکم الله عن الذين قاتلوكُم في 
لین وأخرجوکم من ديرم وظاهروا علی (خراجکم أن تولوهم ومن يولم فأوندك هم 
اون [الممتحئة : .]٩-۷‏ 

ولقد طبق المسلمون هذا المعيار فى العلاقات مع الخالفین . , , فکان الیهود - 
بدولة الدينة المنورة - جزءا من الرعية والأمة . . . وئص دستور هذه الدولة الإسلامية 
على أن « لليهود دينهم وللمسلمین دينهم. . . ومن تبعنا من يهود فان لهم اللصر , 
والاسوة. ,غير مظلومین ولاُتاصَر علیهم ... وأ بطائة هرد وسوایسهم 
كأنفسهم. . .ون اليهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين؛ على البھود نفقتھم 
وعلى المسلمين نفقتھم: وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. . , وأن 

بينهم النصح والنصيحة والبر الحض من أهل هذه الصحيفة دون الائم» لايكسب 
کاسپ إلا على نفسه . . . فيهود أمة مع المؤمنين. ۰ 3176 . 

وبالنسبة لعموم النصاری: قررت المواثيق النبوية قى هذه الدولة الإسلامية 
الأولى : «آن لهم ما للمسلمین؛ وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما علیھم؛ 
حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم!؟'! ۔ 
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٭ أما الجزية التى فرضتها الدولة الإسلامية على الذين دخلوا فى دوت 
یدخلوا فى ديتهاء فإنها لم تكن اخحراعا إسلاميّاء وإغا كانت ضريبة معر 
الإسلام من دول وقوانين -.. . قجاء الاسلام لتقل بها من إطار «التمييز - الظالم؟ 
إلى إطاز «العدل»» الذى هو فريضة إسلامية» والروح السارية فى حضارة الاسلام . 

فالخراج على الأرض : ضريبة تتساوى قيها الرعية: المسلمون منها وغير 
السلمین. 

وضريبة الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعیتها وأمتها- السلمین منها وغير 
السلمین - كان السلمون هم القائمین الاساسیین باداٹھاء لاعتبارات أمنية اتتضتها 
المراحل الأولى من الفتوحات وتکوین الدولة .. . وحتی لا يجبر غير السلمین على 
الانخراط فى جيش یخوض معارك لا تقتنع بها ضماثرهم وثقافتهم» التی لم تكن قد 
توحدت مع الثقافة الإسلامية فى تلك المرحلة المبكرة من تكوين الدولة الإسلامية . . . 
فكانت هذه الجزية بدلا من الجندية» ولم تكن بدلا من الإيان بالإسلام. . . ويشهد 
على ذلك أنها لم تفرض إلا على القادرين على أداء ال جندیة؛ المالكين ما يدفعونه 
ضريبة لهذه الجندية . . . ولوكانت بدلا من الإيمان بالإسلام لوجبت على کل 
الخالفین فى الدين. . . ولم يكن آمرها كذلك» قھی لم تفرض على الشیوخ ولا 
الاطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من أهل الکتاب؛ وهؤلاء جميعًا مخالفون 
للمسلمین فى الدين . . ۔ كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال اللین؛ وهم من هم 
مخالفة فى الدين !. . . وکل الفقهاء السلمین -باستثناء فقهاء المالكية- یقولون : إنها 
«بدل عن التصر وا جمہادہ(٭۲) . 


٭ لقد فرضت على القادرين - 
ذلك كان إعفاؤهم من الجلدية . . قنص عهد رسول الله ييه لتصارى نجران على 
أنه : لا يكلف احد من أهل الذمة منهم اشروج مع السلمین إلى عدوهم» ملاقاة 
الحروب ومكاشفة الأقران . . . وأن يكون المسلمون ذبابا عنهم؛ وجوارا من 


00 


دونهم» 


2۸ 


ا وقئ البلا التى آثر فيها غير المسلمين أداء ضريبة الجندية مع السلمین: لم 
تفرص عليهم الجزية» بل كانوا متساوين مع المسلمين فى القتال وغی نصيبهم من غنائم 
هذا القتال . . حدث ذلك فى #جرجان»» ونصت معاهدة القائد اسوید بن 
أهلها عليه؛ إذا جاء فيها: اومن استعنا به منکم قله جزاؤه فى معونته عوضًا من 
جزائه 17" .۰ . وحدث ذلك مع آهل «أذرييجان»: ونصت عليه معاهدة القائد 


«عقبة بن قرقدا - عامل عمر بن الخطاب (۰؛ق. ه- ۲۳ 745-884م) - مع 


أهلهاء إذجاء فیها : ۰۰۰۶ ومن حُشر-أى استدعی للقتال- منهم فى سنة وضع عنه 
جزاء - أى جزية - تلك السنة, ۰ ۲۳۰ , 


وحدث ذلك - أيض- مع آهل «أرميتية» ونصت عليه معاهدة القائد «سراقة بن 
عمروا(2۳۰ -1۵۰م) - عامل عمر بن الخطاب - مع أهلهاء إذ نصت المعاهدة 
«علی أن يوضع - يسقط- ال زاء - الجزية- عمن أجاب إلى ذلك الحشر - (الحشد 
للقتال)- والحشر عوض عن جزائهم - جزیتهم- ومن استغنى عنه منهم وقعد فعليه 
مثل ما علی أهل أذربيجان من الجزاء - الجزية . .۶۴۵۸۰ , . . 

وحدث ذلك -أيضًا- مع «الجراجمة»: سكان ا جرجومة: قى شمالى سورياء 
بالقرب من أنطاكية. عندما حاريواء وهم على تصرانيتهم؛ ومعهم حلفاؤهم 
وأنباعهم. قى جيش السلمین: نحت قيادة احبیب بن مسلمة الفهری! (ق, ھ- 
٢ھ‏ ۸۱۲۲-۲۲۰). . . وحدث ذلك - أيفمًا- مع النصاری من أهل #احمص»؛ 


عندما حاربوا فى صفوف جيش ؛أبی عبيدة بن الجراح» (۰ 4ق. ه- ۱۸ھ ۵۸4- 
4) فى موقعة «اليرموك»ضد الروم البيؤنطيين”*؟؟ . . وحدث ذلك - أيضًا- 
ئی تغلب- وهم نصارى- أسقطها عنهم عمر بن الخطاب «لأنهم عرب يأنفون 
ات۹۳0 

ویزید من هذه الحقيقة وضوحا - حقيقة أن الجزية كانت بدلا من الجندية - على 
القادر على الجندية وعلی دفعها- وليست بدلاً من الإيمان بالاسلام» ومن ثم فلم تكن 
سَببًا فى الفنغط على الدخول قى الاسلام-ما جاء فى مفاوضات «شهربزاز» ملك 
*الباب؟ مع القائد المسلم عبد الرحمن بن ربيعة» (71ه- 1۵م) عند عقد الصلح 


3 
من 


534 


بينهما ستة ۲ف فلقد قال «شهر براز»: «أنا اليوم منكم» ويدى مع آیدیکم؛ 
بای - «میلی»-سعکم . . . وجزيتنا إليكم: النصر لکم والقيام با 
ے یی کو ا سی و 


(pea 
ولقد استمر ذلك سّنة متبعة فى علاقات الدولة الإسلامية بشعوب البلاد‎ 
المفتوحة. . . حتى لیقول الطبرى - عن إسقاط الجزية عن الذين انخرطوا فى الجندية‎ 

من غير السلمین- : «وصار ذلك سنة فيمن كان يحارب العدو من المشركين . .»277 . 
يفنا 

تلك هى حقيقة النظرة الإسلامية إلى القتال . . . إنه الاستثناء لا القاعدة . . 
وهو الاستثناء المكروه. . . ولا يجوز اللجوء إليه إلا دفاعًا عن خرية الاعتقاد 
والضمير. . . وحرية الوطن» الذى بدون حريته يستحيل إقامة الاعتقاد الدينى على 
النحو الذی أراده الله -سبحانه وتعالى- فى شريعة الإسلام . . 

وإذا کان بعض المفعرين لا يزال يردد أكذوية انتشار الإسلام بالسيف والفتل 
والقتال. . . فإننا نلفت أنظارهم إلى أن كل المعارك التى دارت فى الفتوحات 
الإسلامية ما كانت ضد جيوش الغزو والاحتلال الرومانية والفارسیة» ولم تدر 
معركة واحدة بین جيوش الفتح التحريرى الاسلامية وبين آهل البلاد المفتوحة. , . بل 
لقد قاتل أهل البلاد المفتوحة مع الجيوش الإسلامية - وهم على دياناتهم القديمة- ضد 
الروم والفرس . . . وشهد أساقفتهم - الذين عاصروا هذه الفتوحات وشهدوها- 
على أن الفتوحات الإسلامية قد كانت إنقادًا لهم ولدياناتهم من الإبادة التى مارسها 
ضدهم المستعمرون الرومان. . . فقال الأسقف «يوحنا التقیوس» -وهو شاهد على 
الفتح الإسلامى لمصر- : «إن الله الذى يصون الحق۔لم يهمل العالم؛ وحكم على 
الظالمين» ولم يرحمهم لتجرؤهم عليه؛ وردهم إلى يد الإسماعيليين - (العرب 
المسلمين_أبناء إسماعيل -عليه السلام-) . 


ثم نهض السلمون وحازوا كل مصرء وكان عمرو بن العاص (۰ 0ق . ھ-٤٤ھ‏ 
574-4م) يقوى كل يوم فى عمله» ويأخذ الضرائب التى حددهاء ولم یاخذ شا 


۷۰ 


من مال الكنائس» ولم يرتكب شيعًا ما سلبًا أونهباء وحافظ على الکنائس طوال 
الأيام. ...5006ل 

ويؤكد على هذه الحقيقة - أن القتال فى الفتوحات الإسلامية إغا كان ضد 
الجيوش الغازية التى استعمرت الشرق وق ٠‏ وأنه كان تحریر 
لأوطان الشرق وضمائر شعويه وی سر 9۲ جن إلى أن الكئيسة 
المضرية - اليعقوبية- كانت سریةء لا يعترف بها الرومان! كما کالت كنائسها مختصبة 
من قبل المذهب البيزنطى - الملكانى- وأنها قد ظلت كذلك حتى حررها الفتح 
الاسلامی» فكان بقازها وحياتها «هبة الاسلام»! - ۔ يشهد هذا الأسقف على ذلك 
فيقول : «إن الإمبراطور الرومانی لم يسمح لكنيستنا بالظهور - أى لم يكن معترمًا 
بها! -ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة فيما يتعلق بالكنائس التى نهبت» ولهذاء فقد 


انتقم الرب منه. 


لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة» 
ولهذا جاء إلینا من الجنوب أبناء إسماعيل لینقذونا من أيدى الرومان» وترکنا العرب 
نمارس عقائدنا بحریةء وعشنا فى سلا" . 

ولقد حرر الفتح الإسلامى كنائس مصر من الاغتصاب البيزئطى» لا لیجعلها 
مساجد إسلاميةء واغا ردها إلى نصاری مصر , سپ بر نوی 
للبطرك الوطنی ؛ینیامین؛ (۳۹ه 134م) فعاد بعد ثلائة عشر عامّا من الهرب! . . 
إلى شعبه وتسلم و رت ےش دس 
بقوله : #ودخل الأنبا بنیامین بطرك المصريين مدینة الإسكندرية» بعد هربه من الرومان 
ثلاثة عشر عاما» وسار إلى کنائسه» وزارها کلها. . . وکان كل الناس یقولون : هذا 
النفى» وانتصار الاسلام كان يسبب ظلم هرقل اللك ویسیب اضطهاد الارئوذکسیین 
. . . وهلك الروم لهذا السبب؛ وساد السلمون مصر . ۳۳۲۰۰ . 

وغیر شهادات هؤلاء الشهود الشقات على مقاصد القتال فى الفعوحات 
الإسلامية . شهد الکٹیں E‏ ا 6 ن 
هؤلاء العلماء المستشرقة الألمانية الحجة الد 


۷ 


«. . . اليوم» وبعد انصرام أكثر من ألف عام» لا يزال الغرب التصرانی معمسكًا 
بالحكايات المختلقة الخرافية التى کائت الجدات يروينهاء حيث زعم مختلقوها أن 
الجيوش العربیةء بعد موت محمد نشرت الإسلام «بالنار وبحد السيف البتار» من 
الهند إلى المحيط الأطلنطى» ويلح الغرب على ذلك بكافة الوسائل : بالكلمة 
النطوقة أو المكتوبة» والجرائد والمجلات» والكتب والمنشوراتء وفى الرأى العام» 
بل فى أحداث حملات الدعاية ضد الإسلام . 
]١ :‏ : تلك هى كلمة القرآن اللزمة ۰ . فلم 
يكن الهدف آو الغزی للفتوحات العرب نشر الدین الاسلامی؛ وإنما بسط سلطان الله 

فى أرضه» فکان للنصرانى أن يظل نصرانیّا وللیهودی أن يظل یھودیاء كما كانوا من 
قبل . ولم يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم» وما كان الإسلام يبيح لأحد أن يفعل 
ذلك. . . ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضررا بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم: 
وببّعهم وصوامعهم وكنائسهم. . 

لقد كان أتباع الملل الاخری -وبطبيعة الحال من النصارى واليهود- هم الذين 
سعوا سعيًا لاعتناق الاسلام والأخذ بحضارة الفاتحين» ولقد الحوا فى ذلك شغقًا 
وافتتاثاء أكثر ما أحب العرب آنفسهم؛ فاتخذوا أسماء عربية وثيابًا عربية » وعادات 
وتفالید عربية» واللسان العربىء وتزوجوا على الطريقة العربیةء ونطفوا بالشهادتين» 
لقد كات الروعة کامنة فى أسلوب الحياة العربیةء والتمدن العربی؛ والسمو والروءة 
والجمال» وباختصار : السحر الأصيل الذى تتميز به الحضارة العربيةبغض النظر 
عن الكرم العربی والتسامح وسماحة النفس - كانت هذه كلها قوة جذب لا 
تقاوم. . .إن سحر أسلوب المعيشة العربى ذاك قد اجتذب إلى فلكه الصليبيين بان 
وقت قصيرء كما تؤكد شهادة الفارس الفرئسى «فولشير الشارتی» : «وها نحن الذين 
کنا أبناء الغرب قد صرنا شرقیین! , , . آفبعد کل هذا نتقلب إلى الغرب الكثيب؟! 
مم سم انو الإسلام درواي 
بالسیف او الاکراه. ۰ ۳۱۰۰ . 


وشهد بذلك -أيضًا- السعشرق الا تم لیزی البارز آلفرید جیوم- 
سح Gu‏ ۸ (۱۸۸۸-٥۱۹۲ء)‏ فقال: «لقد استقبل العرب - على الأغلب- 


Vf 


فی سوريا ومصر والعراق بترحاب؛ لأنهم قضوا القضاء البرم على الابتزاز 
الإمبراطورى» وأنقذوا المسيحية من الضغط الكريه الذى كانت تعائيه من 
الحكومة ا مرکزیة - البيزنطية - وبرهتوا بذلك على معرفة با مشاعر والأحاسيس المحلية 
أكثر من معرفة الأغراب»(۳ . 

تلك هی حقيقة القتال فى الاسلام . . . وتلك هی مقاصده: 


- رد العدوان عن حرية الاعتقاد والضمیر حتی لا تكون ويكون الدين 


والتدين كله لله. . . 

- رد العدوان عن حرية الوطنء الذى بدون حريته لايمكن أن يكون هناك مواطن 
حر . . . والذی بدون حريته لا يكن أن تتحقق حرية إقامة فرائض الاسلام 

إله مجرد شعبة من شعب الجهاد. . . وهو الا لا القاعدة- والضرورة- 
التى در بقدرها . . . وهو الفريضة المكروهة ۰۰ وليس الب التى تقود إلى التقدم 
كما زعمت فلسفات وثقاقات خارج نطاق الإسلام ! 


tene 


۷۳ 


08 
حقيقة الارهاب 


وإذاكان غريبًا - بل وعجييًا- آن تشن أمريكا - منذ «قارعة» ۱۱سپتمبر 
١م‏ -حريًا عالية على ما تسميه «الإرهاب؛ دون الاتفاق على معنى هذا 
«الإرهاب»!! بل وفى ظل الإصرار على رفض عقد مؤتمر دولى تتفق فيه الحضارات 
العالمية وثقافاتها على تعریف لهذا «الارهاب»۱۱ 

إذا كان ذلك غریبّا وعجيبًا - بل ومريبًا- فان السر فى هذا الوقف الغريب 
والعجيب والمريب هو أن هذه الحرب العالمية الجديدة قد أرادها البعض حريًا على 
«الإسلام؛ تحت عنوان "الارهاب»1 

ويشهد على هذه الحقيقة - التی لم يعد بالإمكان إخقاؤها - ! 

۱- أن الرئيس الأمريكى اچورچ بوش الصغير» قد وصف هذه الحرب فى , 
٦سپتمیّر‏ ۲۰۰۱م -أى قبل بده التحقيق فى «قارعة» ۱۱سبتمبر - بأنها احملة 
صليبية» أى حرب ديئية مقدسة! 

۲- ولم تفلح محاولات الاعتذار عن هذا الوصف؛ بالقول اه مجرد «زلة 
لسان». . حتی إن مدير إذاعة القاتيكان «الكاردينال باسکوالی بورجومیو) قد أكد دقة 
هذا الوصف؛ وطبيعة هذه الحرب الأمريكية؛ فقال: «فى الوقت الذى يدعو الما 
إلى التعقل» ويشجع العمل الدیپلوماسی؛ ويدافع عن الحق الدولى - أى الشرعية 
اليرت - زرو فى ات شر وس اس ےہ سم وت 
مقدسة - واتخذت لهجة ومواقف صلییة» !ا 


Va 


۳- كما عبر بابا الشاتیکان ويوحتا يولس الشانی» (۲۰۰۵-۱۹۲۲م) عن : 
«خشیته من أن ثرا رب الأمريكية على العراق صراعًا دیا ...ين السیحیین 
والسلمین». 

-٤‏ وقال الکاردینال ہہیولاچی؟ - مندوب البابا فى الساعی الدیپلوماسیة لتجنب 
الحرب على العراق- أوائل سنة ۲۰۰۳م-: «إنها حرب ستقودنا إلى مستقبل مظلم 
سیقوض قرص الحوار بين السيحية والاسلام. . ۳۷۰ 

ٴ٥‏ وقال «الأنبا يوحنا قلته - ٹائب البطرك الکائولیکی فى عصر- : (إن بوش 
يستخدم المسيح درعا والصليبية ثوبًا للدفاع عن مصالح أمريكا المادية . وإنه كان 
يقصد تماما معنى عبارة «الحملة الصليبية» . . ولم تكن أبدًا زلة لسان. ۲۳*۰۰ , 


-٦‏ ووصف الرئيس الأضریکی الأسيق اچیمی كارثر؛ أيديولوجية الإدارة 
الأمريكية التى شنت هذه الحرب؛ بأنها أيديولوجية «المؤمر المعمدائى للجنوب 
الأمريكى - ساوثيرن بايتيست كونفنشون»- المعروفة بالالتزام تجاه إسرائيل من 
منطلقات ٹیولوچیة ضيقة تستند إلى فكرة آخر مرحلة حياتية قبل حلول يوم 
.سس 

۷- وأعلن السناتور الأمريكى «!دوارد كتيدى» والسناتو 
الإدارة الأمريكية مدقوعة إلى هذه الحرب ابحماسة مسي 


بر #بابريك ليهى» : إن 
٦‏ 


۸- ووصفت مجلة انیوزويیك؛ - الأمريكية- قائد هذه الخرب- الرئيس ١بوٹ-‏ 
الصغير» -بآنه احامل البشارة . . . الذى يؤمن بأن حربه على العراق ستكون حریّ 
عادلة وفق المفهوم السیحی كما شرحه القديس أوغسطين (4۳۰-۳۵4م)» وفصّله 
كل من توما الأكوينى (۱۲۷4-۱۲۲۵م) ومارتن لوثر (157١-1843م)‏ 
وآخرون. . . وأنه - بوش- عندما استخدم مصطلح «الأشرار؛ قد نبش هذه الكلمة 
مباشرة من المزامير . . . وأنه يفكر فى سياسة خارجية تستند إلى الإيمان السیحی . . . 
ويفكر فى حرب باسم ا حریة | بما فى ذلك الحرية الدينية- فى القلب القديم 
للإسلام العربی. . . ویحظی يدعم من قاعدته فى الجناج السياسى للمؤتمر العمدانی 
الجنوبى » من أمثال القساوسة «ريتشارد لاند» و«فرانكلين جراهام؛ - الأب الروحی 


۷٦ 


لبوش- والذى سب رسول الإسلام» ويندد بالإسلام باعتباره إيانًا عنيقًا فاسدً! . . 
ولا یخفی- مع المبشرين الإنجیلیین- رغیتهم تحويل المسلمين إلى المسيحية-لا سيما فى 
ناو ۱۳۳۱۲۴۰ 

تن الو یس ما ومعهم کثیرون من أهلها - على طبيعة 
هذه الحرب العالية. التى شنت على الإسلامء عقب «قارعة؟ ۱۱سپتمیر ۰2۲۰۰۱ . 
شهد كذلك کشیرون من المفكرين الاستر Ee me EE‏ 
الأمريكى على ذات الحقيقة . . . حقيقة أن هذه الحرب ليست على «الإرهاب»؛ إنما 
ع لوي ا 
والسياسة والقانون» والقيم والأخلاقء والدئيا والآخرة. . . وذلك حتی يقبل 
الإسلام -بدلا من ذلك- بالقيم الغربية» والحداثة الغربية؛ والعلمانية الغر 
وامبدأ السیحی الذى يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله 


ومن بين عشرات الشهادات الأمريكية والغربية على هذه الحقيقة: حقيقة أنها 
حرب على الإسلام: تحت دعاوى «الإر ومسي ھت ایم 
من بين عشرات الشهادات نختار ۔مراعاة للمقام- شهادة المفكر الاستراتيجى 
الأمريكى افرانسیس فوكوياما» ال قيها - بصريح العبارة- : «إن الصراع 
الحالى ليس ببساطة ضد الإرهاب . . . ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية الأصولية 
التى تقف ضد الحداثة الغربية . . . وضد الدولة العلمانية. . . وهذه الأيديولوجية ٠‏ 
الأصولية تمثل خطرا أكشر أساسية - فى بعض جوانبه- من ا حطر الذى شكلته 
الشيوعية . . . والمطلوب هو حرب داخل الإسلام. . . حتى يقبل الحداثة الغربية. . 
بة . . . . والمبدأ المسيحى: «دع ما لقيصر لقیصر وعالل لله . . ۳۱۲۰ . 
اقض للحدائة الغربیة والقيم 
عاب لتق اتعلت فى هتم 
ا حر ى- طوال تلك 
اكرات على وغض الاقتراجات الوبيةوالاسلامية الى تلح على ضرورةخقد 
مور دولی لتحدید معنى «الإرهاب» وللتمییز بينه وبين «الجهاد الإسلامى» و «القتال 


۷۷ 


الشروع) لتحریر الأوطان من الاستعمار . . . الأمر الذى يزيد من أهمية وضرورة 
التحديد والتحرير للمعنی والضمون والفهوم الاسلامی للارهاب . 


aes 


إن الفهوم الغربى لمصطلح «الارحاب-107۳07) والذی يعنى استخدام العنف غير 
ا مشروع لترويع الآمنين: ولإكراههم على قبول ما لایریدون وخصوصا عندما يكون 
هذا الإرهاب تمارسه السلطة الحاكمة ضد المحكومين» أى : إرهاب الدولة الذى ييث 
الرعب فى نفوس الحکومین" ۰ . . إن هذا المفهوم الغربی للإرهاب هو أبعد ما 
يكون عن مفهوم هذا المصطلح فى لغتنا العربية . . . وفى القرآن الکریم- الذى هو 
کتاب العربية الأول. . . وديوان شريعة الإسلام۔ . , . 


بل إن الإسلام يبرئ سائر الديانات السماوية من أن يكون الارهاب والعنف 
والإكراه والترويع للآمنين سبیل أى منها قى الدعوة إلى شريعة أى دين من تلك 
الديانات , 

* فمنهاج الدعوة إلى الیھودیة فى شريعة موسى - عليه السلام- هو «القول 
اللين»: وليس العنف وا حرب؛ والقتال والارهاب: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا نا 
في ذكري 7 اذهب إلى فرعن نه لد 8 و قاذ 
ربا نا تحاف أن بفرط علي أو أن یطفی 6 قال لا تخافا اي نمَكُما اَسْممٌ ور م 
فتاه فقولا إن رسُولا ريك فارسل معنا بني إسرائيل ولا ُعديهُم فد جنناك بآية من ربك والسلام 
علیٰ من ايع ادى [طه : 6۷-4۲]. 

ولأن موسی - عليه السلام- لم يقم دولة ولم يقد جيثًا: ولم يخض حربً ولا 
فلقد ظلت شريعته|. 


قتالاً . . .وا ولد ونشأ وبعث ومات ودفن فى مصر . 
بریئة من أى إكراه أو عنف أو إرهاب . ۔ 

٭ وكذلك ا حال مع النصرانية التى جاء بها عيسى ابن مریم - عليه السلام- فهى 
شريعة الصوفية المسالمة» والسلام الصوفىء التى بلغت فى السلام والمسالمة حدودا 
ومنلا رجا عزت على التطبيق فى نطاق هذا العالم . 


۷۸ 


ولذلك قال المسيح : إن مملكته ليست فى هذا العالم!  .‏ . فبراءة التصرائیة - 
ومنهجها فى الدعوة- من العنف والاکراه والإرهاب الذى بروع الآمنين؛ براءة لا 
تحتاج إلى كثير حدیث . 

# وكذلك ا حال مع متهاج الدعوة الإسلامية - فى الدعؤة إلى الله- فلقد جاءت 
مؤكدة على التهاج الإلهى فى الدعوة إلى الإيمان الدینی . منهاج الحكمة؛ والموعظة 
الحسنةء وا دال بالتى هی أحسن . . . لأن هذا المنهاج هو الوحيد الذى یشمر إِھانًا 
وتصدیقا قلبيًا يبلغ مرتبة الیقین . . . بینما الإرهاب -بمعنى ترويع الآمنين وإكراههم 
على ما لا يريدون- هو سبيل النفاق- الذى هو أشد سوءا من الشرك الصراح؛ والكفر 
البواح- وليس سبيل الإيمان بای حال من الأحوال 


s08 


آمام أولئك الذين يستندون إلى ورود الإشارة فی القرآن الكريم -بسورة الأنفال- 
إلى الإرهاب» فان خطأهم القاتل -هذا إذا حسنت النوايا. . . . وساء الفهم- هو فى 
وقوفهم عند المصطلح» مغغلین تميز مغهوم هذا المصطلح فى القرآن الكريم واللغة 
العربية عن مضمونه الغربى الذى شاع ویشیع الآن فى دوائر الفکر والثقافة والسياسة 
. . . ولو آنهم فهموا سياق الآيات القرآنية التى ورد فيها هذا المصطلح - 
ال- ثم جمعوا إلى آيات الأنفال كل الآيات التى ورد فيها هذا الصطلح - 
تفاته- بالقرآن الکریم ثم فسروا هذه الآيات» وفقهوا هذا المصطلح وفق مضمونه , 
العربى وسیاقه القرآنی» لا تطرق إلى ذهن أحد أن هناك أدنى علاقة بين الإسلام وبين 
الإرهاب - بمعنى ترويع الآمنين بالعنف والعدوان والإکراہ- . ۰ . 

إن آيات سورة الأنفال تتحدث عن المشركين الذين يقاتلون المسلمين» بفتنتهم فى 
دينهم» وإخراجهم من دیارهم؛ وتخص بالحديث قومًا من هؤلاء الشرکین المقاتلين 
احترفوا الخيانة للعهودء وأخذ المسلمين على غرة» رغم ما بينهم من عهود للسلم 
والامان. . . فتطلب هذه الآيات القرآنية من المسلمين أن يعدوا من العدة» ويتخذوا 
من القوة ما یرھب ویخیف- أى يردع- هؤلاء الذين مردوا على الخيانة؛ ونقض 
العهود» والغدر والعدوان. . .ما يردعهم عن هذه الخيانة وهذا العدوان . . . 


۷۹ 


یخاظب الله -سبحانه وتعالی- رسوله گت قی هذه الآيا 


لم RY‏ رونا کرام 
شيء في سبیل الله وف کم وآنم لا نون وع وان جَحُوا سم فاجتح لها وتوكل علی 
اله إن مو شم ای( وان یریدوا أن یخدعوك إن حبك الله هو الذي أيّدك بتصره 
رف بين لوبهم لو نطقت ما في الأْض جمیعا ما لت بین قلوبهم ولكن 
الله لف بينم اه عزيز حكيم» [الأنفال: 58-52]. 


قمعنی الإرهاب -هنا- هو التخويف لردع الخونة والمخادعين والغادرین؛ کی لا 
يغدروا بالمسلمين المعاهدين. . . وهو تخويف يثمره إعداد القوة الرادعة . . . وليس 
تخویف العدوان والعنف والإكراه» أى أنه التخويف الذى ینفی العنف والاکراه 
والقعال. . . فهو كالعقوبة الرادعة؛ إعلانھا نع ويردع عن ا جرية» ومن ثم يمنع 
تطبيقها . . ولا علاقة لهذا الإرهاب -بهذا المعنى- بترويع الآمنين» وإكراههم بالعنف 
والقتال والإکراہ - الذى هو معنى مصطلح !الإرعاب- ٥١٥۲۴۵۲‏ فى الفكر الغربى 

إن امتلاك الاتحاد السوفییتی -إبان الحرب البازدة . . . فى متتصف القرن 
العشرين -للسلاح- الرادع_التووئ والهي د وچینی, هو الذى أرهب -وردع- 
أمريكا وأخافها من العدوان الذرى على السوقييت . . . فتحقق الأمن والأمان للعالم 
من هذه الكارثة النووية . . . وكذلك الحال مع امتلاك پاکستان للرادع النووى» هو 
الذی جعل استخدام الهند لسلاحها النووی ضد پاکستان آمرا مستحيلاً. . . بل لقد 
فتح توازن الردع النووى نوافذ السلام بين البلدين . . ,ولو كانت اليابال- سئة 
م -تتلك الرادع النووى لأرهبت وأخافت أمريكاء ولنجت هيروشيما 
ونجزاكى من الكارثة التووية التى حاقت بهما فى ذلك التاريخ !۔ 

وهنا يكون الإرهاب -بعنی التخويف الرادع للأعداء- هو الضمان لتحقيق 
الأمن والسلام للجمیع . 


ا 


ويشهد على هذه الحقيقة المفاهيمية - مع السياق الذى وردت به آيات سورة 
الأنفال-,معنئ مصطلح الإرهاب فى العربية -لغة القرآن الكريم ‏ . . . 

ونحن عندما نعود إلى «الراغب الأصفهان» فى کتابه: (الفردات فى غريب 
القرآن) نجد أن معتی الارهاب - فی القرآن ولخته العربية- هو على الضد من العف 
الذى يروع الآمنين ويرعبهم. . . فو من «الرهبة؛.بعنی الخافة مع تحرٴز 
واضطراب!۔ 

وليس هناك عاقل يمكن أن يفسبر المخافة والرهية والخشية بالعنف الذى يروّع 
الامتین ويرعبهم  ,!‏ . وتشهد على ذلك كل الآيات القرآنية التی وردت فيها إشارات 
إلى هذا المصطلح - وتصريفاته اللغوية- : $ وم سکت عن موسی الفضب اخد الألواح 
وقي نسْخَتها هبٍی رح دين هم رهم يربون» [الأعراف: ۱۵4] أى للذین يخافون 


ازمبرن6 [البقرة: ٠‏ 4] أى :۔خافونی واخشونی» ولا تخشوا آحدًا سوای . 

$ وقال الله لا تشخذوا لین این نما هو له واحد اي َارْيُون» [التحل :0۱] أى 
: أفردوا الله" -سبحاله وتعالی- بالراقية والخشية؛ لأنه المنفرد بالألوهية وحده لا 
شريك له . 


«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لا جر إن كنا نحن الغالین م قال نعم نکم ن 
المقربین © قالوا يا موسي إِمَا أن مقي وما أن کون تحن لین دت قال ألما لم َو 
محرو ین اناس واسرجوهم وجاءُوا بسخر عَظي» [الأعراف:113-11]. . . ی 
: أخافوهم خوقًا شدیدا . 


«فلمًا قح موسی الأجل وساربأهله آنس من جانب الطور ار قال له امکشوا إني 
آنست ارا علي آتيككم مها بخبر أو جذوة من الثار کم تصطلون 69 فلمّاآاها ودي من 


۸۱ 


لق عضا فلا رآها تهر 


تین 60 اسك دك في جب 


و ED‏ 
ذلك بأنهم رم ل يتقلون» [الحشر: ]15-١11‏ أشد رهبة : أشد 8 
ل( ورَكْريًا لاد وه وب لا تذرنيفردا وت حير اوارثين 69 فاستجبا له روما َه یخی 
راصحنا له وجه نم كَانُوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رعا ورهبا وكانوا لنا خاشعين» 

[الأنبياء: ۸۹ -۰.]۹۰. #رغبًا ورها» : أى رجاء رحمتناء وخوقًا من عذابنا. 
يا مها الذينآمنُوا کیرش لحار لبان لو وال الئاس باباطل 
ویصدون عن سُبیل الله والذين كرون الب فة و ها في سبل الله نم 
۳]. «لتجدن آشد الاس عداوة دين آمنا لبود والدين آش رکوا 


سس کے هقی 0 
بأقوامهمْيُضَاُون قول الذین کقروا 
ورضنهم ربا من دون الله والمسیح این مریم وما اروا إلا عدوا له راحد ل 4 لا هو 


۸۲ 


مبحانه عم بش رکون 690 يُريدُوت أن ینوا ثور الله بأفواههم انی الله إل أن يحم وه وا 
کره الكافرون [التوبة: ۳۲-۳۰]. 
بو رالکتاب فمنهم مهند ویر تلهم 


فاسَوف 9 م قينا على آنرهم برسلا وما بعیمی ابن مریم و اه الإنحیل وجعنا في 
لوب ال من عوها ما کتبناهاعلیهم إلا باه رون الله ما 
و 
[الحديد: ۲۷-۲]. 
فالرهبان : هم الذين يبالغون فى الخوف من الله وفی خشيته . . ,والرهبانية : هی 
البالغة فى الخشية من الله . . . ولیس فى أى من مضامین هذه الصطلحات القرآنیة- 
پرهبون . . . فارهبون . . . ثرهبون . . . استرهبوهم. . الرهْب . . . الرهية. . . 
الرهبان . . . الرهبانية - ما يشى من قريب أو بعيد للمعنى الغربى للإرهاب. , . 
معنى : العنف الذى يروّع الأبرياء والآمنين ويرعبهم . 


wee 

وإذا كان بعض المرجفين المفترين يذهبون - رغم هذه الحقائق التى قدمناها -إلى 
اتھام الإسلام بالتأسيس للإرهاب . . 

فیقول الزعيم ١الدیئی‏ - السياسى» القس الأمريكى «بات روبرتسون» - موسس ‏ 
جماعة «التحالف السیاسی المسيحى» - التى تسيطر على الكونجرس الأمریکی, 
والحزب الجمهورى. والادارة الأمريكية -ومو مرشح أسبق للرئاسة الأمريكية. . . 
والاب الروحی للرئیس «بوش - الصغير» الذی ولد -بوش- على يديه ولادته 
السيحية الجديدة. . . ! . . .یقول هذا القس : 

«إن الدين الإسلامى دعا إلى العنف . . . وإنه بالنظر إلى العنی الحقيقى لآيات 
قرآنية» فان أسامة بن لادن أكثر وفاء لدينه الإسلامى من آخرین ۶11٤...‏ . 

ويقول المستشرق الصهيونى الأمريكى «برنارد لویس» : 


AF 


«إن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طویل بين الإسلام والغرب . . . قالنظام 


الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما هو فى الحضارة اليهودية/ المسيحية - 
الغربية- وآيات القرآن تصدّق على مارسة العتف ضد غير المسلمين ۰ . . وهذه الحرب 
هی حرب بين الأديان» !!“ . 


وتقول «مارجریت تاتشر؛ - رئيسة وزراء انجلترا الأسبق-: 

«إن تحدى الإرهاب الإسلامى الفريد لايقف عند أسامة بن لادن» وإنما يشمل 
حتى الذين أدانوا هجمات الحادى عشر من سبتمبر. . . على أمريكا. . . والذين 
انتقدوا أسامة بن لادن وطالبانء لكنهم يرفضون القيم الغربية» وتتعارض مضالهم 
مع مصالح الغرب؟!771؟؟ 

إذا كان بعض المفترين قد اتهموا الإسلام بالتأسیس للأرهاب -بعنی قهل الأبرياء 
وتوويع لامتین- ثم فضحعهم آقلامهم والسجهم عندما اقعیروادرفض القیم 
الغربية يا! !! فإننا ٹلفٹ آنظارهم 
إلى «التفاق الفکری؟ الذئ جعلهم تھمون «الضحية؛ ويبرءون الجناة؛! ! نقول لهم ؛ 

- ألم تروا المارسات التى تتعرض لها شعوب إسلامية كشيرة» قد غدت ضحايا 
وفرائس للعنف الغزبی الصهيونى . . . فى فلسطين. . . والعراق. . . والشیشان , : 
وتايلايد. . . وبورما . . . والفيلييين. . . وغيرها من بلاد الإسلام؟! 

- إن إخراج الناس من ديارهم وأوطانهم» وتحويلهم إلى لاجتين» هو عنف 
وإرهاب وترويع للأبرياء والآمئين - وأغلب اللاجثين على النطاق العالمى هم من 
السلمین!! 

-وإن على تاريخ العلاقات بین الغرب والشرق» لتضع يدنا وأبصارٹا 
وبصائرنا على قرون الغزو والعنف والقهر الثقافی والبسياسي والدينى واحضاری 
الذى مارسه الغرب ضد الشرق أغلب قرون ذلك التاريخ : 

- عشرة قرون من الغزو والقهر الإغريقى / الرومانی / البيزنطى - من 
«الإسكندر الأكبر» (۳۲۳-۳۵۹ ق .م) - فى القرن الرابع قبل الميلاد - وحتى «هرقل؛ 
(141-71م)- فی القرن السابع للمیلاد-. . 


۸٤ 


- وقرنان من الحروب الصليبية (۸۹8٦-۹۰٥ھ۔٦۱۱۹۱-۱۰۹م).‏ 

- وخمسة قرون هى عمر الغزوة الغربية الحدیثة - التى بدأت منذ إسقاط غرناطة 
(491ه-1547م) بالالتفاف حول العالم الإسلامى . . ثم استعمرت سائر أقطار 
الإسلام - وهی الغزوة التى نعالج هیمنتها حتى هذه اللحظات! . ۔ 

- وان نظرة على خريطة الشرق وعلى خريطة الغرب ستضع أيدينا وأبصارنا 
وبصائرنا على الحقيقة التی تقول: أين هو الغزو والاحتلال والاستغلال الذى بروع 
الآمنين ويرهب الأبرياء؟! 

- إن القواعد العسكرية الغربية تملا ديار الإسلام ۔ 

- ومثات الآلاف من اجنود الغربیین يحتلون الكثير من أوطان عالم الإسلام . 

- ومئات الشركات الغربية العابرة للقارات والجنسيات تنهب ثروات عالم 
الإسلام ٠‏ 

بینما تخلو خريطة الغرب من أى وجود للإسلام أو نفوذ للمسلمين . . . وحتى 
الأفراد المسلمين الذين يعيشون فى المجتمعات الغربية قد غدوا - وخخاصة بعد «قارعة» 
سپتمبر 1١٠٠م‏ ضحایا لألوان من التمییز والترويع والسجن والاعتقال «بادلة» سرية 
لا تعلن» ولا یعرفها حتى الحامون!!. . . واعتقالات مؤبدة مدی الحياة» دوغا إعلان 
لسبب الاعبتقال!!. . . فقط للاشتباه أو لأنهم مسلمون!! . . الامر الذى يذكرنا " 
بكلمات المستشرق الفرنسی «چاك بیرك» (۱۹۹۵-۱۹۱۰ع) التى قال فيها - عن 
تاريخ علاقة الغرب بالإسلام - : 


«إن الإسلام الذى هو آخر الديانات السماوية الثلاث» والذى يدين به أزيد من 
مليار نسمة فى العالم؛ والذى هو قريب من الغرب جغرافيّاء وتاريخياء وحتى من 
ناحية القيم والمفاهيم . . . قد ظل : ويظل حتى هذه الساعة بالتسبة للغرب : 

ابن العم المجهول . . . 

والاخ المرفوض ٠٠.‏ 


والمتكور الأبدى . . 
والمبعد الأبدى . . 
والتهم الأبدى . . 
والمشتبه فيه الأبدى . .0۰ , 
قاين هو الإرهاب الذى بروع الأبرياء والآمنين ؟! 
ننون ويمارسون هذا اللون من الإرهاب؟! 

- وإذا كان (التراث الیهودی» - وليست شريعة موسى -عليه السلام- قد غدت 
مكونًا من مكوتات الحضارة الغربية -التى تمارس مؤسساتها الإمبريالية - ولیس 
إنسانها- هذه المارسات مع الشرق الاسلامی . . . ومع السلمین , , نقرانی 
هدا الراك الیهودی القدم دضو ة إلى إيادة می يع الشعوب الذين على وجه 
الارض. . . وأكل كل الشعوب أكلاً دون أن تقطع لهم عهدا؛ ولا تشفق عيناك 


عليهم . . ۔ بل تمحو ذكراهم من تحت السماء - مثل العماليق -!!) - سفر التثنية , 
اصحاح ۷ : 3-1 ۱۱-۱۲ إصحاح ۱۱1-۱۰۱۲۰ إصحاح ۰۱۹:۲۵ ۰ 


ومن هم ال 


كما نقرأ بهذا «الفکر» - قى عصرنا الراهن - الفتاوى الحاخامية التى تضع هذا 
«التراث الدموی» فى الممارسة والتطبيق على أرض فلسطين . . . وذلك من مثل فتوی 
الحاخام الصهیونی «العقيد . أ. فيدان (زیبل)» التى يقول فيها للجنود الصهاینة 
المحتلين للضفة الغربية : 

«إن الهالاكاه - الشريعة- تحض على قتل حتى الدنیین الطيبين»!!*“ . 

فاین نحنء وأين العالم من هذا الإرهاب الذى يروع الأمنین؛ ویقتل حتى 
الأبرياء الطیبین؟1. ۰ 

وأين نحن» وأين العسالم من هذا «الفكر» الذی ينظر ویبرر لهذا اللون من 
الإرهاب؟! 


۸٦ 


- إن المسلمين لم يكونوا هم الذين أبادوا شعوب الهنود ا حمر . . . ودمروا 

حضاراتهم ! 

- وليسوا هم الذين استخدموا أسلحة الدمار الشامل - الذرية- فى إبادة المدنيين 

الأبرياء فى هيروشيما ونجزاکی باليابان سنة 1۱۹5۵ 

- ولیسوا هم الذين سمموا ترية الأرض . . . وأحرقوا الغابات . . . وأيادوا 

ثلائة ملایین من البشر فى فیتنام ! 

- ولا هم الذين قتلوا قرابة ا من الشهداء فى الجزائر !. . 

- ولا هم الذین استخدموا اليورانيوم المنضبء والقنابل العنقودية؛ وسمموا 

البيثة» وقتلوا عشرات الآلاف» بل ودمروا حتى كنوز الآثار الحضارية الثادرة 

والنفيسة فى العراق! . . 

- ولا هم الذين أبادوا سبعين مليونًا من البشر فى حربين استعماريتين عالیتین 

شهدهما القرن العشرون !. . 

- ولا هم الذین حولوا الكثير من بلاد الجتوب إلى مقابر للنفايات الذرية المدمرة 

والمهلكة للحياة !. . . وجعلوا من حياة الأبرياء فى ا جنوب . . .ومن زراعاتهم 

حقول تجارب» ومصادر مکاسب للمبيدات الضارة. . . والأسمدة الفاسدة. . 

والأدوية المنتهية الصلاحيات !. . 

لم يكن المسلمون - فى تاريخهم القديم والوسيط والحديث والعاصر - هم الذين 
فعلوا ذلك. ولاشيئًا من ذلك . . 

ولو أن المسلمين قد آعدوا ا 


التى أمرهم بها ربهم - سبحانه وتعالى- فى 
سورة الانفال ف وأعدوا پم ما ۳ رباط الْخَيْل ترود به عدو الله 
وعدوکم وآخرین من دونهم لا تللموئهم له ینم 4 [الأنفال: ۰۰۲5۰ . واتخلوا 
آسباب القوة والنعة والعزة» فأخافوا الطامعين فى دیارهم وثرواتهم؛ ما حدث هذا 
الإرهاب» الذی غدوا آولی ضحایاه فى هذا العالم الذى نعيش فيه . . 

تلك هى حقيقة : الجهاد . . . والقتال. . . والارهاب فى مصطلح العربية 
والقرآن والإسلام . . . وصدق الله العظيم : 


۸۷ 


الذين َل سعهم في الْحَيّاة ال 
بوذ ین کفروا بآيات رهم ولقاله 
فحبطت أعمالهم قلا مهم یم القيامة وزنا م ذلك جراژهم جهنم یما کفروا 
وا آياتي ورسلي هزو [الکپف :۰۲۱۰۲-۱۰۳ 


سیب 


۸۸ 


الهوامش: 


(۱) انظر : ابن القيم : (إعلام الموفعين عن رب العالین) ج4 ۰ ص۳۷۲ ۰ ۰۳۷۳ ۳۷۵ 
طبعة پیروت ۱۹۷۳م. (والطرق الحكمية فى السياسة الشرعیة) ص ۱۹-۱۷ . تحقیق : 
د. جعیل غازی . طبعة القاهرة ۹۷۷١م‏ . 

(۲) انظر فى ذلك -وأمشاله- کتابتا (معركة آلصطلحات بين الغرب والاسلام) ص۱۲-۳ 
طبعة دار نهضة مصر - القاهرة ۲۰۰4م 

(۳) مکسیموس مونروند ؛ (تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق الدعوة حرب الصلیب) 
الجلد الأول (ص4۱۳) ترجمة : مکسیموس مظلوم , طبعة أورشليم ٦٦۱۸م-‏ ولشد 
حافظنا على أسلوب الترجمة كما هو -رغم ركاكته , 

(4) الصدر السابق . الجلد الأول . ص۱۷۳-۱۷۲ . 


(۵) سیجرید هونکه : (الله ليس کذلك) ض۲۲ . ترجمة : د. غريب محمد غريب + طبعة 
دار الشروق - القاهرة 1498م 

(1) د. توفيق الطويل : (قصة الاضطهاد الدینی قى السيحية والإسلام) ص ۹۸-۹۷ . طبعق 
القاهرة 1417ه- 1491م - 

(۷) امرجم السابق .ص ۷۳ . 

(۸) قارن ذلك بالقاعدة الاسلامية - التی آوردها حجة الاسلام أبو حامد الغزالی (4۵۰- 
۵ 2۱۱۱۱-۱۰۵۸) - فی كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص ۱8۳ والتی تقنول : 
#يتبغى الاحتراز من التکفیر ما وجد الانسان إلى ذلك سبيلاً: فإن استباحة الدماه 
والأموال من المصلين إلى القبلةء الصرحین يقول لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ خطاء 
والخطأ فى ترك ألف كافر أهون من الخطأ قى سفك محجمة من دم مسلم». 

)٩(‏ (قصة الاضطهاد الدینی فى المسيحية والإسلام) صی۸۳-۸۱ 


(۱۰) مجمع اللغة العربية (معجم ألفاظا 


آن الکرم) (طبعة القاهرة ۱۳۹۰ هب ۱۹۷۰م. 


۸۹ 


(۱۱) انظر - على سبیل المثال- : الجرجانى (التعریفات) طبعة القاهرة ۱۳۷ ۱۹۳۸م . 
والکفوی (الکلیات) . تحقیق : د.عدنان درویش: محمد الصری. طبعة دمشق 
۲ء 5 

(۱۲) الراغب الاصفهانی : (المفردات قى غريب القرآن) طبعة القاهرة ۱۹۹۱مء 

(۱۳) (الله ليس كذلك) ص ١5»‏ وانظر كتابنا : (الإسلام فى عیون غربية) ص٣۳۲‏ طبعة 
دار الشروق - القاهرة ۱6۲۵ ه-۲۰۰۵م . 

(14) (الأعمال الكاملة) ج٥‏ ص ۱۰۷ طبعة بيروت ۱۹۷۲م۔ 


(۱۵) (الأعمال الكاملة) للإمام محمد عبده: ج٤‏ . ص146-/191 . دراسة و 
محمد عمارة . طبعة دار الشروق - القاهرة ۱۹۹۳م. 


١‏ انظر فى تفصیل ذلك کتابنا (الإسلام وا حرب الدينية) ص 784-77 . طبعة مکتبة 
الشروق الدولية - القاهرة 578 ۱ه- ۰۵ ١1م‏ . 

(۱۷) د. نصر حامد أبوزيد- مجلة (وجهات نظر) القاهرة - يناير ۸۲۰۰۲ . مقال 
«الإسلام والغرب : حرب الكراهية» 


(۱۸) د. محمد حميد الله ا حیدرآبادی - محقق- (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى 
والخلافة الراشدة) ص7١-11-‏ طبعة القاهرة 1981م 


(15) الصدر السابق. ص۱۱۱ . 

(۲۰) القرطبى (الجامع لأحكام القرآن) ج۰۸ ص۱۱4 ۰ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 

(۲۱) (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى وا لافة الراشدة) ص۱۲۵ . 

(۲۲) المصدر السابق. ص۳۲۲ . 

(۲۳) المصدرالسابق. ص۳۲۸ . 

) المصدر السابق. ص۳۳۹ ۳٣٤‏ . وانظر کذلك : (تاریخ الطبری)ج٤:‏ ص ۱۵۲- 
6 . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . طیعة دار العارف - القاهرة ۱۹۷۰م ۔ 

)۲٢(‏ أبويوسف (كتاب الخراج) ص ۱۳۹-۱۳۸ . طيعة القاهرة ۱۳۵۲ه. وانظر کذلك 
: البلاذری (فتوح البلدان) ص۱۸۹ . تحقيق : د. صلاح الدين المنجد. طبعة القاهرة 
٦۸۹ءء‏ 


۹۰ 


١‏ أبوعبيد القاسم بن سلام (كتاب الأموال) ص١٥۱ء‏ طبعة القاهرة ۱۹۱۸م . أبو 
يوسف (کتاب الخراج) ص۱۲۰ . 

(۲۷) (تاريخ الطبرى) ج 4 ء ص١٥۱‏ ۔ 

(۲۸) يوحنا التقیوسی: (تاریخ مصر لیوحنا التقیوسی . رژية قبطية للفتح الاسلامی) 
اص ۲۰۲-۲۰۱ . ترجمة ودراسة : د. عمر صابر عبد الجليل . طبعة القاهر: 

(۲۹) د. صبری آبو ا خیر سلیم : (تاریخ مصر فى العهد البیزنطی) ص۰۱۲ طبعة القاهرة 
م 

(۳۰) (تاریخ مصر ليوحنا النقیوسی) ص ۲۲۰ 

(۳۱) (الله ليس كذلك) ص 1۳-4۰ ۔ 


م٣۰‎ 


(۳۲) جيوم (الفلسفة وعلم الکلام) دراسة متشورة بکتاب (تراث الإسلام) تصنیف أرئولد- 
۳ بقلم الکلام) دراشة متشور ۴ 
ص٣٦۳‏ ترجمة ؛ جرجیس فتح الله . طبعة بیروت ۰2۱۹۷۲ 
(۳۳) صحيفة (الحياة) - لندن - فی ۲۹/ ۲۰۰۴/۲ . 
(۴۸) صحيفة (الشرق الأوسط)- لندن-فی ۳/۸/ ۳٠٠۴۳‏ م. 
(۳۵) صحیفة (العربى) - القاهرة - فى /۱٦‏ ۳/ ۳٠۰٣م‏ . 
)۴٦(‏ صحيفة (الشرق الأوسط) - لندن_فى ۱۰/ ۳/ ۲۰۰۳ م . 
(۳۷) صحيفة'(الحياة) - لندن- فى ۱۵/ ۳/ ۲۰۰۳ . 
(۳۸) (نيوزؤيك) - الأمريكية- عدد ۱۱ / ۳ 2۲۰۰۳ 
(۳) (نیوزويك) - العدد السنوی- دیسمیر ٢۲۰۰م‏ - فبرایر ۰۲۰۰۲ 
(:4) مجمع اللغة العربية : (معجم العلوم الاجتماعیة) طبعة القاهرة 
(41) صحيفة (الشرق الأوسط) - 
فى ٢٢‏ / ۲/ ۲۰۰۲م» وصحيفة (الأهرام) - القاهر: 
(4۲) صحيفة (الاهرام) - القاهرة - فى ۳/ ۳/ ۲۰۰۳م والأهرام ینقل عن مقال : 
هرام م والاهرام یتقل عن 
«زخارى كاربيل» فی«نيوزويك» الأمريكية - بتاريخ ١4‏ / ۱/ ۲۰۰۲ م. 
(۶۳) صحيفة (الشرق الأوسط) - لندن- فى 15 / ۲/ ۲۰۰۲م. 


۷۱ء 


ان- فى ۳/ ۲/ ۰۲۰۰۲ وصحيفة (الحياة) - لندن- 
۰۰۱۱ء 


۹۱ 


(44) من حندیث نجاك بيرك قى ۲۷/ /٦‏ ۱۹۹۰م ۔ انظر : حسوئة الصباحی (العرب 
والإسلام فى نظر المستشرق الفرنسی جاك بيرك) صحیقة (الشرق الأوسط) -لتدن- فى 
71-1 سخ 

(4۵) إسرائيل شاحاك : (الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود) صء6 ۱۳۵-۱۳ . ترجمة: ۱ 
حسن خضر . طبعة دار سينا - القاهرة ۱۹۹5م . 


۹۲ 


الصادر والمراجع 


: (إعلام الموقعين) طبعة بيروت ۱۹۷۳م 
(الطرق الحکمیة فى السياسة الشرعية) ۶ 
القاھرۃ۱۹۷۷م۔ 
بن سلام : (کتاب الأموال) طبعة القاهرة /197م. 
ك ) طبعة القافرة ١٣۴٥ھ‏ . 
شاحاك : (الديانة البهودية وموقفها من غير اليهود) ترجمة ؛ حسن خضر. 
٠+‏ طبعة القاهرة 1۹۹٤‏ م. 
الطویل : (قصة الاضطهاد الدینی قى السيحية 


7 د,جمیل غازى , طبعة 


ية والاسلام) طبعة القاهرة 


3 
7 


٭ الطبرى : (تاريخ الطبرى) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف 


القاهرة ۱۹۷۰م 
٭ الغزالىأبو-حامد : (الاقتصاد فى الاعتقاد) طبعة مکتبة صبيح - القاهرة- بدون 
بو فی .<| 
تاریخ 


٭ القرطبى : (الجامع لأحكام القرآن) طبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
٭ الكفوى أبو البقاء :(الکلیات) تحقيق : د. عدنان درویش؛ محمد الصری . طبعة 
دمشق ۱۹۸۲م . 
٭ مجمع للغة العربية القاهرة : (معجم ألفاظ القرآن الكريم) طبعة القاهرة ۱۹۷۰مء 
(معجم العلوم الاجتماعية) طبعة القاهرة» ۱۹۷۵م. 
٠‏ محمد حميد الله محقق- : (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة 


الراشدة) طبعة القاهرة ۱۹۵۲م . 
٭ محمد عبده الإمام- : (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدہ) طبعة دار الشروق - 
القاهرة 1697م ۔ 

«د. محمد عمارة : (معركة الصطلحات بين الغرب والإسلام) طبعة دار تهضة مصر 
- القاهرة ٢۲۰۰م۔‏ 
(الإسلام فى عيون غربية) طبعة دار الشروق - القاهرة ۲۰۰۵م . 
(الإسلام والحرب الدينية) طبعة مكتبة الشروق الدولية- القاهرة 
0 


م 
ه مكسيموس موٹروند : 5 الحروب المقدسة فى الشرق المدعوة حرب الصلیب) 
ترجمة مكسيموس مظلوم . طبعة أورشليم ١۱۸۱م‏ . 
٭د. نصر حامد أبو زید : مجلة (وجهات نظر) - القاهرة - عدد يناير ۲۰۰۲ . 
» يوحنا النقیوسی : (تاريخ مصر ليوحنا التقيوسى)” حمة ودراسة : د. عمر صابرعبد 
ا جلیل. طبعة القاهرة ۲۰۰۰م. 


۹٤ 


٭ دوریات 
* (الأهرام) ‏ القاهرة- 
٭ (الخیاة) ۔لندت۔ 
٭ (الشرق الأوسط)۔ لندن)۔ 
٭ (العربى)-القاهرة- 
٭ (نیوزويك)۔ آمریکا- 
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| 


رقم الایداع ۲۰۰۵۲۰۹۸۸ 


الٹرقیم الدولی 977-09-1450-9 .1.5.3.۷ 


العسكرية.. ويتهب ثرواته 
الاقتصادية..ويمارس تغريب الثقافة 


